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  مقدمة الناشر
والحمد الله حمداً كثیراً وسبحان االله بكرةً وأصیلاً، والصلاة 

اً ونذیرا، وھادیاً والسلام على رسولھ الذي أرسلھ بالحق شاھداً ومبشر
بإذنھ وسراجاً منیرا، وعلى آلھ الذین أذھب االله عنھم الرجس 

  .وطھرھم تطھیرا
  ..أما بعد

تفسیر "فھا نحن نقدم للقارئ العزیز، الطبعة الثانیة البیروتیة من 
بعد طبعتھ الأولى في مدینة قم المقدسة، والتي بات من " سورة الفاتحة

قدمھا سماحة العلامة المحقق السید الواضح أنھا عبارة عن دروس ی
  .في درسھ التفسیري الأسبوعي) دام ظلھ(جعفر مرتضى العاملي 

وتفسیر ھذه السورة ھي أول إصدارات ھذه السلسلة، لكن لما 
كانت الطبعة الأولى قد صدرت في قم المقدسة، وحیث أن المركز 

فقد  ،الإسلامي للدراسات قد ارتأى نشر جمیع ھذه السلسلة في بیروت
بات من الضروري إعادة طبع ھذا الكتاب في بیروت أیضاً لیتسنى 
للقارئ العزیز الحصول علیھا، لا سیما وأن العلامة المحقق یحیل في 

  .ما ذكره في تفسیر ھذه السورةإلى  بعض الأحیان
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أن المركز الإسلامي للدراسات، قام إلى  ھذا ولا بد من الإشارة

بإجراء بعض الإضافات ) المولى حفظھ(وبالتنسیق مع سماحتھ 
الضروریة التي كان لابد منھا في بعض الموارد لزیادة البیان 

  .وإیضاح المقصود
فضلاً عن القیام بتصحیح ما كانت قد عانت منھ الطبعة الأولى 

  .من أخطاء
نسأل االله سبحانھ وتعالى أن یتولانا بلطفھ ویوفقنا لما یحب 

  .صیرویرضى، إنھ نعم المولى ونعم الن
  المركز الإسلامي للدراسات
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  تقدیم
  بسم االله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على محمد وآلھ  ،والحمد الله رب العالمین
   ..الطاھرین
  ..وبعد

فھذه دروس حول آیات سورة الفاتحة خصصت لبعض الاخوة 
كوراً مش ـوقد استخرجھا . الأعزاء من شبابنا الأكارم في بلدة عدشیت

الأخ وفیق سعد من أشرطة التسجیل، وبذل في سبیل ذلك جھداً  ـ
على أمل أن یتم تكثیرھا، وتوزیعھا على بعض الإخوة  ـ ووقتاً

  .الراغبین
ثم تأكدت الرغبة في نشرھا، فلحقھا بعض الإصلاحات 

والتنظیم لفقراتھا، الذي یؤھلھا لأن تكون مفھومة لمن یرید  لعباراتھا،
  .االإطلاع علیھ

ونرید أن نذكر القارئ الكریم ھنا بأننا لم نستفد من كتب التفسیر 
بل إن مراجعتنا لھا تكاد لا تستحق التنویھ بھا؛ ولأجل ذلك فإن  .كثیراً

القارئ لن یستفید كثیراً من ھذه الدروس، إذا كان یرغب في الإطلاع 
عل أقوال المفسرین، وعلى الأمور التي اعتادوا التركیز علیھا، 

  .الإھتمام بھاو



................................................................................................................................١١  
). تفسیر(وبعد، فإنني لا أستطیع أن أطلق على ھذه الدروس اسم 

وإنما ھي مجرد مشاعر وخواطر، یمكن تلمس مناشئھا وتداعیاتھا في 
  .دلالات سورة الفاتحة، التي ھي أم الكتاب العزیز، والسبع المثاني

وأرجو أن أكون قد وفقت في ھذه المحاولة، التي سوف یلمس 
ارئ الكریم إصراراً على الإلتزام بالأجواء القرآنیة، وعدم فیھا الق

درجة تجاوز حدود المدالیل إلى  الإنسیاق، في رحاب المعاني
كما قد یحدث أو حدث ذلك بالفعل لبعض . والإیحاءات للآیات الكریمة

  .من تصدى لتفسیر القرآن الكریم، أو لتفسیر بعض سوره
مكن أن یعتبر ھذا الإنجاز ومھما یكن من أمر، فعلى الأقل لا ی

الكثیر من التقلیم إلى  فقد یحتاج. ھو النموذج الأفضل للتفسیر
وقد نستفید كثیراً من ملاحظات الإخوة الأعزاء حفظھم االله  .والتطعیم

  .تعالى، ونحن لھم سلفاً من الشاكرین
  . لصواب القول، وصلاح الفعل، وخلوص القصد وفقنا االله جمیعاً

لاتھ وسلامھ على عباده الذین اصطفى محمد والحمد الله، وص
  ..وآلھ الطاھرین

   جعفر مرتضى العاملي

  .ق .ـھ ١٥١٦شھر رمضان المبارك  ٢٠
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  تمھید
أحببت ھذه المرة أن أخالف المألوف، وأتمرد على ما ھو 
معروف، حیث إنني لا أرید أن أكتب في ھذا التمھید شیئاً من عند 

فقط أن أورد بضع روایات عن أھل بیت العصمة  نفسي، بل أرید
  .توضح لنا التفسیر، وشرائطھ، ومناھجھ» علیھم السلام«

والذي زاد من رغبتي في ذلك ھو أنني لم أر أحداً من المفسرین 
حاول أن یركز اھتمامھ على ھذه الروایات، رغم أنھا من الأھمیة 

  .بمكان
  :وھذه الروایات التي اخترتھا ھي التالیة

علیھما «عن الإمام الصادق، وكذا عن الإمام الحسین  يور ـ ١
  :أنھ قال »السلام
واللطائف،  على العبارة، والإشارة،: كتاب االله على أربعة أشیاء«
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فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولیاء، . والحقائق

  .)١(»والحقائق للأنبیاء
أن على : »سلامعلیھم ال« لقد أوضح أھل بیت العصمة ـ٢

ستعمالات المفسر أن یبحث عن معنى الكلمات والتراكیب في الإ
المتداولة بین الناس من مختلف الفئات والقبائل، لیعثر على القاسم 
المشترك الذي یمكن للجمیع من خلالھ أن یتلمسوا المعنى المراد، لأن 

جدیاً قتصار على لغة فریق معین، أو قبیلة بعینھا، ربما لا یكون مالإ
  .ن لم یكن سبباً في الإبتعاد عن المعنى الحقیقي والمراد أحیاناًإ

أن بعضھم كان في  يھو أنھ قد رو :والمثال الذي نورده ھنا
یا بن رسول االله، كیف : ، فقال لھ»علیھ السلام«مجلس الإمام السجاد 

یعاقب االله ویوبخ ھؤلاء الأجلاف على قبائح أتى بھا أسلافھم، وھو 
  .)٢(!؟﴾وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴿: یقول

إن القرآن نزل بلغة العرب، فھو یخاطب «: »علیھ السلام«فقال 

                                                           
عن كتاب  ٢٧٨ص ٧٥وج ٢٠و ١٠٣ص ٨٩ج: نواربحار الأ: راجع )١(

خبار والآثار وجامع الأ ٣٠٣الاربعین، وعن الدرة الباھرة وأعلام الدین ص
وعن كتاب  ١١٠وعن نزھة الناظر ص ،عنھ ٤٥١ص ١للأبطحي ج

ـ  ٤٨خبارصجامع الأ: وراجع .الأربعین في قضاء حقوق أمیر المؤمنین
٤٩.  

 ١٨یة والآسراء، سورة الإمن  ١٥یة والآ ،سورة الأنعاممن  ١٦٤یة الآ )٢(
  .سورة الزمرمن  ٧یة والآ ،سورة فاطرمن 
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 ،قد أغار قومھ على بلد ـفیھ أھل اللسان بلغتھم، یقول الرجل التمیمي 

  ..أغرتم على بلد كذا، وفعلتم كذا: وقتلوا من فیھ
بینا آل فلان، نحن فعلنا ببني فلان، ونحن س :ویقول العربي
  .ونحن خربنا بلد كذا

ولكن یرید ھؤلاء بالعذل، وأولئك . لا یرید أنھم باشروا ذلك
  .أن قومھم فعلوا كذا) فتخارالإ(متحان بالإ

وقول االله عز وجل في ھذه الآیات إنما ھو توبیخ لأسلافھم، 
وتوبیخ العذل على ھؤلاء الموجودین، لأن ذلك ھو اللغة التي نزل بھا 

، ولأن ھؤلاء الأخلاف أیضاً راضون بما فعل أسلافھم، القرآن
أنتم فعلتم، إذ رضیتم قبیح : مصوبون ذلك لھم؛ فجاز أن یقال لھم

  .)١(»فعلھم
نزل القرآن بإیاك أعني واسمعي «: »علیھ السلام«وعن الصادق 

  .)٢(»یا جارة
ضرورة معرفة خصوصیات إلى  »علیھم السلام«قد أشاروا  ـ٣

أنھ لما نزل قولھ : تیاره لموقعھ دون سواه، فقد رويكل لفظ، وسر اخ

                                                           
كري وتفسیر الامام العس. ھـ ١٤١٣ط سنة  ١٣٨ص ٢الاحتجاج ج )١(

  .٢٩٦ص ٤٥والبحار ج ٢٧٠ص
 ٣ونور الثقلین ج ١٠ص ١وتفسیر العیاشي ج ٦٣١ص ٢الكافي ج )٢(

 ١وتفسیر القمي ج ٢٢ص ١وج ٨٤ص ٤وتفسیر البرھان ج ١٩٨ص
  .٨٣ص ١٧وج ٢٢٢ص ٩وج ٣٨٢ص ٨٩والبحار ج ١٦ص
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قال ابن  )١(﴾إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ حَصَبُ جَھَنَّمَ﴿: تعالى

، والنصارى تعبد فنحن نعبد الملائكة، والیھود تعبد عزیراً :الزبعرى
  .»علیھ السلام«عیسى 

أما علم ! ھِیا ویل أمِّ :فقال »صلى االله علیھ وآلھ« فأُخبر النبي
  .)٢(..لمن یعقل الخ) من(لما لا یعقل، و) ما(أن 

علیھما السلام  ـأو الباقر  ـوحینما سأل بعضھم الإمام الصادق 
من أین علمت أن المسح ببعض : عن المسح في الوضوء، فقال لھ

أي . )٣(لمكان الباء : »علیھ السلام«قال ! ؟وبعض الرجلین! الرأس؟
   :الىفي قولھ تع
  .)٤( ﴾الْكَعْبَیْنِإلى  وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴿
إن الطھارة من الذنوب أیضاً تعین على فھم القرآن؛ ففي  ـ٤ 

واجعل القرآن «: »علیھ السلام«دعاء ختم القرآن المروي عن السجاد 

                                                           
  .٩٨الآیة : سورة الأنبیاء )١(
  .٢٩٤ص ١الكنى والالقاب ج: راجع )٢(
 ٤٥١و٤٥٣ص ١وتفسیر البرھان ج ٢٩٩ص ١عیاشي جتفسیر ال: راجع )٣(

 ٣١٦و٣١٤ص ١ومستدرك الوسائل ج ١٠٩ص ١ودعائم الاسلام ج
والاستبصار  ٣٦٤ص ٣وج ٤١٣ص ١والوسائل ط مؤسسة آل البیت ج

وعلل  ٣٠ص ٣والكافي ج ٦١ص ١وتھذیب الأحكام ج ٦٣ص ١ج
  .٢٧٩ص ١الشرائع ج

  .سورة المائدةمن  ٦الآیة  )٤(
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ومن نزعات الشیطان، وخطرات الوسواس . لنا في ظلم اللیالي مؤنساً

ولألسنتنا عن . المعاصي حابساًإلى  ولأقدامنا عن نقلھا. حارساً
ولجوارحنا عن اقتراف . الخوض في الباطل من غیر ما آفة مخرساً

  . الآثام زاجراً
 حتى توصل. ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشراً

  .)١(»..قلوبنا فھم عجائبھ، وزواجر أمثالھ الخإلى 
یذم فیھا  »علیھ السلام«لصادق وثمة روایة عن الإمام ا ـ٥

 أصول التفسیر، وشروطھ التي لا »علیھ السلام« الغاصبین، ذكر فیھا
وھي روایة . نطلاق منھانتھاء إلیھا، والإبد من الوقوف عندھا، والإ

  :مھمة جداً، نذكر إحدى فقراتھا، وھي التالیة
أنھ قال في جملة حدیث  :»علیھ السلام«روي عن الإمام الصادق 

  :لھ
وذلك أنھم ضربوا بعض القرآن ببعض، واحتجوا بالمنسوخ، «

وھم یظنون أنھ الناسخ، واحتجوا بالمتشابھ، وھم یرونھ أنھ المحكم، 
واحتجوا بالخاص وھم یقدرون أنھ العام، واحتجوا بأول الآیة، 

لى ما إما یفتح الكلام وإلى  وتركوا السبب في تأویلھا، ولم ینظروا
وارده ومصادره، إذ لم یأخذوه عن أھلھ، فضلّوا یختمھ، ولم یعرفوا م

  . وأضلّوا

                                                           
  .١٣٦جادیة، الدعاء عند ختم القرآن صالصحیفة الس )١(
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واعلموا رحمكم االله أنھ من لم یعرف من كتاب االله عز وجل 
الناسخ من المنسوخ، والخاص من العام والمحكم من المتشابھ، 
والرُّخص من العزائم والمكي من المدني، وأسباب التنزیل، والمبھم 

المؤلفة، وما فیھ من علم القضاء من القرآن في ألفاظھ المنقطعة و
والقدر، والتقدیم والتأخیر، والمبین والعمیق، والظاھر والباطن 
والابتداء والانتھاء، والسؤال والجواب، والقطع والوصل، والمستثنى 
منھ والجاري فیھ، والصفة لما قبل مما یدل على ما بعد، والمؤكد منھ، 

ھ وأحكامھ ومعنى والمفصّل، وعزائمھ ورخصھ، ومواضع فرائض
حلالھ وحرامھ الذي ھلك فیھ الملحدون، والموصول من الألفاظ، 
والمحمول على ماقبلھ، وعلى ما بعده، فلیس بعالم بالقرآن، ولا ھو 
من أھلھ، ومتى ما ادّعى معرفة ھذه الأقسام مدّع بغیر دلیل، فھو 
كاذب مرتاب، مفتر على االله الكذب ورسولھ، ومأواه جھنم وبئس 

  .)١(»صیرالم
ھذه ھي الروایات التي أحببت أن أقدمھا أمام تفسیر سورة 

ولا أرید . »إن صح إطلاق اسم التفسیر على ھذه المطالب«الفاتحة، 
  .أن أضیف علیھا شیئاً

                                                           
 ٢٠١ و ٢٠٠ص ٢٧ووسائل الشیعة ج ٤ و ٣ص ٩٠بحار الأنوار ج )١(

  .٥٣٢ـ  ٥٣١ص ١خبار والآثار للأبطحي جوجامع الأ
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  :إلفات نظر لا بد منھ

  :إننا نذكر القارئ الكریم بالأمور التالیة
ن أجل إن مراجعتنا لكتب اللغة أحیاناً، إنما كانت م :الأول

الاطلاع على موارد استعمالات الألفاظ أو التراكیب، وذلك للتعرف 
لأن ذلك . على آفاق المعنى وحدوده، وإلماحتھ، وإشاراتھ، وإیحاءاتھ

مھم جداً في نیل المعاني القرآنیة، وتحدید مدلولات مفرداتھا، 
  .وتراكیبھا على حد سواء

نیة، والتوفر ستعمالات القرآجانب لزوم ملاحظة الإإلى  ..ھذا
ستعمالات فیھ للفظ، أو للتركیب الذي ھو التام على مناحي وجھات الإ

محط النظر، بھدف اكتشاف الحدود والقیود أو حتى المنحى القرآني 
الخاص، بما لھ من مزایا وحالات، قد تختلف في مرامیھا ومغازیھا 

  .عن غیرھا مما ھو معروف ومألوف، ومتداول
أن نقوم ببعض المقارنات فیما بین البدائل : اإننا قد حاولن :الثاني

اللفظیة، التي یمكن اقتراحھا، أو الإلتجاء إلیھا، ثم تحدید الفوارق التي 
وبین اللفظ الآخر، الذي یفترض  یمكن تلمسھا بین اللفظ المختار،

  .كونھ بدیلاً
أن ھذه المحاولة تسھم في وضوح  :وقد شعرنا من خلال ذلك

نھا تساعد على إآني بصورة ظاھرة، من حیث وتحدید المعنى القر
وتؤثر في  اكتشاف الخصوصیات التي لھا مساس بالمعنى المدلول،

ھذا  .بل وقد تساعد على تحدید مناشئھ وغایاتھ .معرفة حدوده وآفاقھ
نتاج معانٍ جدیدة من خلال إیحاءاتھا إن لم تكن قد ساعدت على إ
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ائل تعبیریة لم یسبق أن وسإلى  المختلفة، ودلالاتھا، التي تستند

  ..خضعت للتحدید في معاجم اللغة، ولا في علومھا المتداولة
إننا نتمنى على القارئ الكریم أن یتابع فصول الحدیث  :الثالث

نھایتھ، لأن ھذه السورة المباركة كل لا یتجزأ، إلى  عن سورة الفاتحة
قة المراد یسھم آخره في فھم أولھ، وأولھ یساعد على فھم واستكناه حقی

  .من آخره
فقد حددت ھذه السورة المباركة كل الملامح لحیاة ھذا الإنسان 

ختصرت كل الخطة االنھایة، وإلى  بكل فصولھا وأبعادھا، من البدایة
الإلھیة في ھدایتھ لھذا الإنسان لیقوم بدوره على النحو الأكمل والأمثل 

  ..والأفضل في ھذا العالم العتید

   :الفاتحة، والبسملةوتفسیر سورة  ×علي 
لو شئت لأوقرت سبعین بعیراً في « :»علیھ السلام«عن علي 

  .)١(»تفسیر فاتحة الكتاب

                                                           
عن  ٩٣و١٠٣ص ٨٩نوار جوبحار الأ ١٨٣ص ٢التراتیب الإداریة ج )١(

 ١وتفسیر البرھان ج ٥٣ص ٢سرار الصلاة، ومناقب آل أبي طالب جأ
 ٤٨ص ٢وجامع الاخبار والآثار للأبطحي ج ٦٥وینابیع المودة ص ٣ص

اسرار الصلاة : كلاھما عن ٥٩٤ص ٧ج) الملحقات(واحقاق الحق 
وشرح عین . مخطوط ١٥وعن شرح دیوان أمیر المؤمنین ص ١٣٨ص

 ٤٠وجالیة الكدر ص ٣٣زھر صوالروض الأ ٩١العلم وزین الحلم ص
  .١٥٠وتاریخ آل محمد ص
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بِسْمِ ﴿لو شئت لأوقرت بعیراً من تفسیر «: »علیھ السلام«وعنھ 

  .)١(»﴾اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
لو شئت لأوقرت أربعین بعیراً من «: وفي حدیث آخر عنھ

  )٢(»بسم االله :شرح
لو شئت لأوقرت ثمانین «: »علیھ السلام«وفي نص ثالث عنھ 

  .)٣(»بعیراً من معنى الباء
نقطة  »علیھ السلام« یشرح لنا علي«: وعن ابن عباس قال

لیلة؛ فانفلق عمود الصبح، وھو  ﴾بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿الباء من 
  .)٤(»بعد لم یفرغ
  :ونقول

ثمة منافاة بین البعیر الواحد، والأربعین نھ قد لا یكون إ ـ ١
قد قال ذلك في مجالس  »علیھ السلام« والثمانین بعیراً؛ إذا كان

                                                           
عن ابن طلحة في مطالب السؤل  ٥٩٥ص ٧ج) الملحقات( حقاق الحقإ )١(

 ١والتفسیر الكبیر للرازي ج ١٣٠ص ١كشف الغمة ج: وراجع. ٢٦ص
  .٣١٦و ٢٣١ص ١ومستدرك سفینة البحار ج ١٠٦ص

  عن مشارق أنوار الیقین  ١٨٦ص ٤٠بحار الانوار ج )٢(
عن  ٥٩٥ص ٧ج: حقاق الحقإو ٢٣١ص ١ج: مستدرك سفینة البحار )٣(

خبار جامع الأ: وراجع. ١٧١ص ١ي في لطائف المنن جالشعران
  .٤٨ص ٢والآثارللأبطحي ج

  .٢٣١ص ١مستدرك سفینة البحار ج )٤(
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مستوى إلى  ومناسبات مختلفة، اقتضت كل مناسبة منھا أن یشیر

معین من المعاني والمعارف بل وحتى في مجلس واحد، فإن ذكر 
شاء لأوقر بعیراً، ولو فھو لو . الأقل لا ینافي ذكر الأكثر ولا یناقضھ

  .بل لو شاء لأوقر ثمانین أیضاً. أربعینإلى  شاء لأوقر أكثر من ذلك
وغزارتھ مما لا یختلف فیھ  »علیھ السلام«إن سعة علم علي  ـ ٢

الأذھان معقولیة إلى  عملاً ما یقرِّب »علیھ السلام«وقد أثبت . اثنان
  .تلك الأقوال وواقعیتھا

قولھ ھذا یرید أن یفتح الآفاق الرحبة أمام ب »علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
فكر الإنسان لینطلق فیھا، ویكتشف أسرار الكون والحیاة، ویتعامل 
معھا من موقع العلم والمعرفة ویقود مسیرة الحیاة فیھا من موقع 

  .الطموح والھیمنة الواعیة والمسؤولة
إن ھذه الأرقام لیست خیالیة بالنسبة لسورة الفاتحة، التي  ـ ٤

ھي أم القرآن، وھي السبع المثاني التي جعلت عدلاً للقرآن العظیم 
 )١( ﴾وَلَقَدْ آَتَیْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآَنَ الْعَظِیمَ﴿: في قولھ تعالى

  .)٢(كما روي
، أعظم ﴾بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿عن كما أن ذلك لیس بعیداً 

كما روي عن الإمامین الصادق وأبي . عزیزآیة في كتاب االله ال

                                                           
  .سورة الحجرمن  ٨٧یة الآ )١(
بھامش جامع (وغرائب القرآن  ٤٢و ٤١و ٤٠ص ١تفسیر البرھان ج )٢(

  .٢١ص ١وتفسیر العیاشي ج ٢٨ص ١ج) البیان
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  .)١(»علیھما السلام«الحسن الكاظم 

أما بالنسبة لحدیث نقطة الباء فلا ندري مدى صحتھ، بعد أن  ـ ٥
كان المؤرخون یذكرون أن تنقیط الحروف قد تأخر عن عھد علي 

إلا أن یكون ثمة نقط لبعض . بعدة عقود من الزمن »علیھ السلام«
  .ل الأمر، ثم استوفي النقط لسائرھا بعد ذلكالحروف في أو

  :وحساده ×مناوئوا علي 
أن : ومناوئوه المتسترون »علیھ السلام«وحین رأى حساد علي 

قد ذھب بھا فخراً ومجداً وسؤدداً في جمیع  »علیھ السلام«علیاً 
المواقع، وفي مختلف الجھات انبروا لیدعوا لأنفسھم ما ھو أعظم من 

رغم أن كل أحد یعرف مبلغھم . »علیھ السلام« علي ومن علم علي
ویعرف نوع ومستوى ما یتداولونھ من أمور عادیة . من العلم

وذلك بسبب . ومبتذلة، أطلقوا علیھا اسم العلم، وھي أبعد ما یكون عنھ
  .ما فیھا من شوائب، وأباطیل ما أنزل االله بھا من سلطان
ت وادعاءات فلنقرأ ما یقولھ ھؤلاء عن أنفسھم في انتفاخا

  .استعراضیة خاویة

                                                           
 ٢٢ص ١عن العیاشي ج ٢٣٨ص ٨٩وج ٢١ص ٨٢البحار ج: راجع )١(

والتفسیر  ٤٢ص ١وتفسیر البرھان ج. ١٩ص ١ومجمع البیان ج ٢١و
وجامع  ١٦٧و ١٦٦ص ٤ومستدرك الوسائل ج ٢٠٤ص ١الكبیر ج

عن من تقدم وعن مواھب  ٦٣ و ٦١ و ٦٢ص ٢الاخبار والآثار ج
  . ٢١الرحمان ص
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أنھ یمكن أن یستنبط : عى أعظم مفسریھم الفخر الرازيفقد ادَّ

  .)١(من فوائد سورة الفاتحة عشرة آلاف مسألة 
عون أن أبا بكر ابن العربي قد استنبط من القرآن بضعاً كما ویدَّ

  .)٢(وسبعین ألف علم
بكرة  ،أما البكري، فقد تكلم عن بعض علوم البسملة في سنین

  .كل یوم في الأشھر الثلاثة منھا
لو أردت التكلم على ذلك العمر كلھ لم : وقال في بعض مجالسھ

  .)٣(یف، أوكما قال
مجلس ومائتي  يفي ألف بل إن البكري قد تكلم في نقطة البسملة

  .)٤(مجلس
  :ونقول
  »حدث العاقل بما لا یلیق لھ، فإن لاق لھ فلا عقل لھ«

تظھر فرق ومذاھب من الغلاة في ونحن لا ندري كیف لم 
علیھ «البكري یقدسونھ، بل ویؤلھونھ، كما غلا بعض الناس في علي 

  !!حتى ألھوه؟ »السلام
ولا ندري أیضاً كیف ضاعت تلك العلوم التي نشرھا البكري في 

                                                           
  .عنھ ١٨٣ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٥ص ١التفسیر الكبیر ج )١(
  .١٨٣ص ٢التراتیب الإداریة ج )٢(
  .المصدر السابق )٣(
  .١٨٤ص ٢ج التراتیب الإداریة )٤(
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وكیف لم یحفظھا تلامیذه وینشروھا في سائر ! محاضراتھ تلك؟

س، في أمور معاشھم الأقطار والأمصار، لیستفید منھا النا
  !!ومعادھم؟

ولیت الناس قد نقلوا لنا ولو أسماء وھمیة للعلوم التي استنبطھا 
وتلك ھي مؤلفات ھذا الرجل متداولة . أبو بكر ابن العربي من القرآن

بل لا نجد فیھا أي . بین الناس، ولا نجد فیھا أي رائحة لھذه العلوم
ن ھم على شاكلتھ، إن لم تمیز لھا عما سواھا من مؤلفات أقرانھ، وم

  .إن الآخرین أكثر براعة منھ، وأدق نظراً: نقل
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  :تفسیر قولھ تعالى

  

  

  
  

  ﴾ بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿
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  :بدایة وتمھید
أن البسملة ھي أعظم آیة في القرآن الكریم، وعرفنا ما : قد عرفنا

مكن حول تفسیرھا، وما ی »علیھ السلام«نقل عن علي أمیر المؤمنین 
أن یقدمھ للأمة من شرح قد تنامى واتسع حتى یمكن كتابة الأسفار 

  .التي تنوء بحملھا العشرات من وسائل الحمل التي كانت متوفرة آنئذٍ
وقد تحدث المفسرون عن أمور كثیرة ومتنوعة حول الآیة 
الكریمة التي نرددھا عشرات المرات یومیاً، وفقاً لما ورد عن الشرع 

وأكثر ما ذكروه یدخل في السیاق اللغوي والتركیبي  الشریف في ذلك،
  .وطبیعتھ ومناشئھ وغیر ذلك

ونحن ھنا نحیل القارئ على ما كتبوه، إن أحب الإطلاع علیھ، 
منحى آخر فیما نرید أن نثیره من دلالات إلى  أما نحن فنتجھ

  .وإیماءات ھذه الآیة المباركة
  :فنقول

  :البدء باسم االله
عن  »علیھ السلام«الشریف، عن علي  لقد ورد في الحدیث

كل أمر ذي بال لم یذكر فیھ : ، أنھ قال»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
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  .)١(فھو أبتر »بسم االله«أو  »اسم االله«

فھو  »ببسم االله«مر ذي بال لا یبدأ فیھ أكل « :وفي حدیث آخر
  .)٢(»أبتر

 كل كلام أو أمر«: »صلى االله علیھ وآلھ« وعن أبي ھریرة عنھ
  .)٣(»أقطع: أو قال .ذي بال لا یفتح بذكر االله عز وجل فھو أبتر

: البسملة، أو فقلإلى  لماذا یطلب منا أن ننظر :والسؤال ھنا ھو
، على أنھا جزء من كل أمر ﴾بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿أن نتعامل مع 

  . ؟)أي شأن(ذي بال 
نا إیاھا من خلال التركیز ثم ما ھي المعاني التي یرید االله أن یلقن

درجة أن تصبح جزءاً من إلى  على البسملة، ویطلب منا أن نعیشھا
   حیاتنا وممارساتنا؟

إن مما لا شك فیھ أن ثمة معانٍ جمیلة وممیزة ولطائف ومعارف 
تعالى منا أن ندركھا بعمق، االله ، یرید ﴾بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿في 

بوعي ومسؤولیة، فما ھي تلك المعاني؟ وھل یمكننا  وأن نتفاعل معھا
  . نیلھا أو نیل بعضھا ولو بدرجة متواضعة؟

                                                           
 ٢٤٢ص ٨٩والبحار ج ٢٥ص »علیھ السلام« التفسیر المنسوب للعسكري )١(

  .٤٦ص ١وتفسیر البرھان ج ٣٠٥ص ٧٣وج
 ٦٦ص ٢وجامع الأخبار والآثار ج ٢١٣ص ١التفسیر الكبیر للرازي ج )٢(

  .عنھ
  .٣٥٩ص ٢د بن حنبل جمسند أحم )٣(
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رحمھ «ما ذكره العلامة الطباطبائي إلى  نشیر يءإننا قبل كل ش

من أن الناس ربما یبدءون في عمل، أو یحققون إنجازاً فیقرنونھ  »االله
سب عملھم بذلك باسم عزیز على قلوبھم، أو كبیر من كبرائھم، لیكت

شرفاً، أو بركة، أو لیخلدوا اسم ذلك العزیز، أو الكبیر ویبقى ببقاء 
نساناً أو مؤسسة، أو غیر ذلك إومن ھنا نجدھم یسمون . ذلك العمل

لأن . سم من یحبونھ، أو یعظمونھ لیبقى الاسم ببقاء المسمى الجدیداب
سم لانوع بقاء للاسم ثم لصاحب ا ـوالحالة ھذه  ـبقاء المسمى 

 ولده باسم والده تكریماً لذلك الوالد الحقیقي، ومن ھذا القبیل من یسمي

)١(.  
  :ونقول

. التشریف، والتكریم والبركةإلى  أن الأمر ینتھي :إننا لا ننكر
عتبار البسملة جزءاً من كل أمر لا یقتصر على ولكن الأمر بالنسبة لا

العامیة والسطحیة، عتبارات التي یتعامل معھا الناس بالطریقة ھذه الإ
بل ھو یتجاوزه لیكون على مستوى الطریقة الإلھیة، التي تمثل العمق 

  .والأصالة والدقة
وھي تعني الزیادة . وذلك لأن كلاّ منا یرید البركة ویتطلبھا

علیھم «ولكننا حین نجد أنھم . والنمو والتكامل المعنوي والمادي
أي شيء صغیراً كان أو  قد طلبوا منا أن لا ندع البسملة في »السلام

                                                           
  .تفسیر البسملة ١تفسیر المیزان ج )١(
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أن الأمر  :فإن ذلك یعني. ، وبدونھا سیكون مبتوراً وناقصاً)١(كبیراً
  .د بركة وشرف وتكریم، بل ھو أكبر من ذلك وأھمرلیس مج

 »لا یبدأ فیھ« :»صلى االله علیھ وآلھ«ویلفت نظرنا ھنا قولھ 
  .لم یسبقھ: لیس معھ، أو: ولم یقل

  :النقص في البدایة وفي النھایة
ولا بد أیضاً من التوقف والتأمل في ھذا التقابل الذي یقرره ھذا 
الحدیث؛ حیث فرض أن البدء من جھة ھو نفسھ الذي یوجب النقص 

  .أو الكمال في الجھة المقابلة
ن عملك سیكون إإذا لم تفعل الأمر الفلاني، ف: مع أنك إذا قلت

ر الفلاني ن نقصھ إنما یكون من جھة نفس عدم فعلك للأمإناقصاً، ف
ولكن الأمر ھنا لیس كذلك، فإن النقص للبسملة إنما . المشار إلیھ آنفاً

والبتر والنقص قد جاء في آخره؛ لأن  ،جاء في جھة أول الفعل
  .المبتور ھو مقطوع الآخر أو الذنب، والأقطع ھو مبتور الید

  :ونقول
نقطاعھ عن البقاء والدوام، اإن نقصان آخره إنما ھو من حیث 

  .أبتر لانقطاع آخرهفھو 
  :ولعلنا نستطیع أن نفھم مبرر ھذا الأمر في ذكر مثال تقریبي ھو

                                                           
وتفسیر الإمام  ٤٦ ـ ٤٥ص ١البرھان في تفسیر القرآن ج: راجع )١(

  .٢٤٠ص ٨٩والبحار ج ٢٢ص »علیھ السلام«العسكري 
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وَیَبْقَى وَجْھُ رَبِّكَ ذُو  كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فَانٍ﴿: إن االله تعالى یقول

  . )١(﴾الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
  .)٢(﴾فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ االلهِ﴿: وقال تعالى

: ن المراد بوجھ االله ھو االله تعالى نفسھ، فكأنھ قالإ: ل قائلفقد یقو
االله تعالى  أینما تولوا فثم: وكأنھ قال. ویبقى االله ذو الجلال والإكرام

  .نفسھ
وذلك . ولكن ھذا التفسیر یبقى غیر كاف ولا واف بالمقصود

  :للأمور التالیة
نسبة فالإضافة وال. نفسھإلى  إنھ لا مجال لأن یضاف الشيء ـ ١

وبین المنسوب  »وجھ«دلیل المغایرة بین المضاف والمنسوب وھو 
  .»االله«وھو  ،والمضاف إلیھ

 »علیھم السلام«ما ورد من أن أھل البیت إلى  ھذا، بالإضافة ـ ٢
ھم الذات الإلھیة  »علیھم السلام«ھم وجھ االله، فھل یعني ذلك أنھم 

  .نفسھا؟ تعالى االله عن ذلك علواً كبیراً
ذا كان كل شيء ھالك إلا نفس الذات الإلھیة، فعلى وإ ـ ٣

الإسلام، وكل أعمال الخیر والبر والصلاح السلام، لأنھا كلھا أیضاً 
  أشیاء، فھل ھي ھالكة أیضاً؟

ولا معنى  )١(﴾مَا عِنْدَكُمْ یَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّھِ بَاقٍ﴿: قال تعالى ـ٤
                                                           

  .سورة الرحمنمن  ٢٧و  ٢٦الآیتان )١(
  .سورة البقرةمن  ١١٥یة الآ )٢(
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  .الله أیضاًلفناء كل شيء مع بقاء الأشیاء التي عند ا

والتفسیر الصحیح لھذه الآیة، ولآیتي سورة الرحمان والبقرة 
أن كل شيء من حیث الوجود المادي یفنى، ولكنھ من حیث  :ھو

االله سبحانھ، لأن نسبتھ إلى  الوجود المعنوي باق، إذا كانت وجھتھ
إلیھ، وكونھ باتجاھھ تعالى تكسبھ حالة من نوع ما تجعلھ یبقى 

فلنقرأ قولھ . ویشھد لذلك آیات وأحادیث كثیرةویستمر بسببھا، 
إذ . )٢(﴾وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاءً مَنْثُورًا﴿: تعالى

  .لو كان لوجھ االله لما جعلھ كذلك
أَعْمَالُھُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُھُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى ﴿: وقولھ تعالى

جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ االلهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَھُ وَااللهُ سَرِیعُ  إِذَا
  .)٣(﴾الْحِسَابِ

االله سبحانھ یكون فیھ جھة بقاء، إلى  إذن، فكل شيء وجھتھ
والذي لا یكون كذلك فھو ھباء منثور، كسراب بقیعة، . ودوام، وخلود

  .أبتر
رع أحدھم بمبلغ من المال لغیر وجھ إذا تب :وكمثال على ما نقول

ولكن من جھة . فمن جھة الحدوث لا شك في أن ذلك قد حدث. االله
وذلك مثل . البقاء فلیس ثمة ما یوجب بقاءه؛ لأنھ یفقد عنصر البقاء

                                                           
  .سورة النحلمن  ٩٦الآیة  )١(
  .سورة الفرقانمن  ٢٣یة الآ )٢(
  .سورة النورمن  ٣٩یة الآ )٣(
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ولكن مجرد حدوثھا فیھ لا . العدالة التي ھي شرط في إمام الجماعة

ھا، بحیث لو فسق في بد من بقاء تلك العدالة واستمرار یكفي بل لا
  .ن الصلاة تبطل بجمیع أجزائھاإآخر جزء من الصلاة، ف

  :ستعانة أم للملابسةالباء للإ
ستعانة، أم للتعدیة، أم ھل الباء للمصاحبة؟ أم للإ: وعن سؤال
  !أم لغیر ذلك؟  لمجرد الملابسة؟

ستعانة، وذلك لأن أن بعض المفسرین رجحوا أنھا للإ :نجیب
ونحن نرجح أنھا . الغني بذاتھإلى  اتھ، محتاجالإنسان مفتقر بذ

كل أمر ذي بال لا یبدأ «: حدیثإلى  للملابسة، وذلك لأننا إذا رجعنا
أن الباء لیست للمصاحبة، أو : فإننا ندرك ،»فیھ ببسم االله فھو أبتر

لا «: وإنما ھي لمجرد الملابسة، لأن قولھ ،ستعانة، أو لغیر ذلكالإ
ن البسملة جزء من الأمر الذي نعملھ، وإلا لكان ، إنما یعني أ»یبدأ فیھ

وجزئیة . كل أمر ذي بال لا یستعان فیھ أو لا تصاحبھ: اللازم أن یقال
  .البسملة ھذه لا تتلاءم إلا مع كون الباء لمجرد الملابسة

  :لماذا التركیز على الاسم؟
  .أن الحدیث ھنا قد جاء عن الاسم :ومن الملاحظ

رآنیة، تھتم بالاسم وتسلط الضوء على ن الآیات القإ :وأیضاً
الحدیث إلى  الأسماء، باستثناء البعض من تلك الآیات التي تعدت ذلك

  .عن الذات الإلھیة المقدسة
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فَسَبِّحْ ﴿و ،)١(﴾اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴿: فاقرأ مثلاً قولھ تعالى

  .)٣(﴾مَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَاوَلِلَّھِ الْأَسْ﴿و، )٢(﴾بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ
   فلماذا ھذا التركیز والاھتمام بالاسم والأسماء؟

على  ـبالنسبة للذات الإلھیة  ـھل نحن قادرون  :ونجیب بسؤال
  استكناه حقیقة المسمى وتصوره؟

أن نتصور كنھ أسمائھ تعالى، فضلاً عن : بل ھل نستطیع
  المسمى؟

  .طبعاً، لا :الجواب
ما نتصوره ھو الحد الأدنى والجانب المیسور والقریب  ن غایةإ

المسمى إشارة خفیفة وبسیطة إلى  من الاسم والقادر على أن یشیر
االله بھ، لأنھ یعطینا ھذا المستوى من إلى  تكفي لأن تجعلنا نتضرع

. لأننا غیر قادرین على أكثر منھ: وھو سبحانھ یقبل ذلك منا. الإدراك
لأنھ  )٤(عن التعمق في التفكیر في ذات االله سبحانھوقد أمرنا بالابتعاد 

  .أمر فوق العقل
أنھ لا مبرر لما یقولھ بعضھم من أن الاسم ھو  :وھكذا یتضح

ویزید من وضوح عدم صحة ذلك أنھ .. عین المسمى، وكذلك العكس

                                                           
  .سورة العلقمن  ١الآیة  )١(
  .سورة الواقعةمن  ٧٤الآیة  )٢(
  .سورة الأعرافمن  ١٨٠الآیة  )٣(
  .٢٥٩ص ٢راجع البحار ج )٤(
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 ،)١(﴾وَلِلھِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا﴿: لا ینسجم مع قولھ تعالى

ن كان إ ـندائھ تعالى إلى  جعل االله الأسماء الحسنى وسیلة حیث
نیل رضاه سبحانھ، فلو إلى  أو وسیلة للتوصل ـنادوه بھا : المعنى

كان الاسم عین المسمى لم یصح الأمر بدعاء االله بھا، ولم یصح 
  .تعالى یھإضافتھا ونسبتھا إل

  :الأسماء الحسنى وسیلة الدعاء
أن نجعل أسماءه الحسنى وسیلة دعائنا  أما لماذا طلب منا سبحانھ

كقولك  ؟لھ؟ أو لماذا طلب منا أن ننادي االله بواسطة أسمائھ الحسنى
  .خاطب زیداً باسمھ، مقابل خطابھ بلقبھ مثلاً

أرید منھا . فلأن الاسم قد وضع لمعان حسیة، أو قریبة من الحس
 ھنا أن تعبر عن معان راقیة وعالیة، وبمقدار ما تترقى مدارك

ن ذلك یؤثر على مستوى ودرجات إواستعدادات البشر وتتنامى، ف
. فھمھم ونیلھم لتلك المعاني السامیة، وتتفاوت درجات انكشافھا لھم

الذات إلى  مضافة.. فإذا سمعنا كلمة رؤوف، رحیم، كریم، قوي، الخ
أما حقیقة .. الإلھیة فإن كلاً منا یفھم درجة من تلك الرأفة والرحمة و

  ..الى وكرمھ وقوتھ، فلا یمكن لنا إدراكھارحمتھ تع
إننا نتعامل مع ھذه الأسماء من خلال مزیج  :ومن جھة أخرى

من الإدراكات العقلیة والفطریة، مع الأحاسیس والمشاعر الفطریة 

                                                           
  .١٨٠سورة الأعراف الآیة  )١(
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  ..فھي لیست أسماء ذات طابع عقلي فلسفي محض .والوجدانیة

ھي .. ن الخفصفات العزیز الجبار، الرحیم الشافي، التواب، الحنا
أسماء تحاكي الفطرة وتناجیھا، وتناغیھا، وتلامس الضمیر 

نك لا أوالوجدان، وتثیره، وتشعر من خلالھا بأنك قریب من االله، مع 
  .تستطیع أن تدرك نفس الذات

ومن ھنا نعرف السر في أنھ تعالى قد أمرنا أن ندعوه بواسطة 
ا حینما نتوجھ إلیھ تلك الأسماء، وأن نجعلھا وسیلتنا في الدعاء، لأنن

لا .. الإحساس والشعور بھ عز وجلإلى  بالدعاء نكون بأمّس الحاجة
وتلك الأسماء توفر لنا . ن ذلك لیس ھو المھمإأن ندركھ ونتصوره، ف

ذلك الشعور العمیق المفعم بالمعاني الحیة، والمثیرة لكوامن الإحساس 
ك من معان بھ وبوجوده، وبالحاجة إلیھ، وبالضعف أمامھ، وغیر ذل

نھا تجعلنا نتفاعل معھ، ونعیش في إ. توحي لنا بھا تلك الأسماء
رحابھ، وننطلق في آفاقھ، وتترك آثارھا على كل وجداننا، وعلى 
حیاتنا العملیة، على حركتنا وموقفنا وسلوكنا مع الناس، ومع أنفسنا، 

نھا توحي إلینا إنھا تحل مشاكلنا النفسیة، والروحیة، من حیث إ
اني التي نشعر أننا بحاجة لأن نتلمسھا ونعیشھا، ونشعر أنھا بالمع

ما نطمح إلیھ، وتحقق لنا ما نرید من دون إلى  أدواتنا التي توصلنا
  .دلیل عقلي أو فلسفي، أو منطقي برھانيإلى  حاجة
ن كل ذلك لا یمكن أن تحققھ لنا قناعات فكریة، أو معادلات إ

  .ریاضیة، أو براھین فلسفیة
والرجاء،  ،سماء إذن توصلنا في موضع الخوففھذه الأ
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االله سبحانھ، وتصلنا بھ من أقرب طریق، إلى  والضعف والحاجة

  .وأصفاه

  :االله
فھو اسم علم للذات الإلھیة  »االله«أما بالنسبة للفظ الجلالة 

  .المقدسة
واجب الوجود (نھ اسم لشيء عام كلي ھو إ: وقد أخطأ من قال

  .ذلكإلى  أو ما) بالحقللمعبود (، أو اسم )بالذات
لا واجب  »لا الھ إلا االله«ذ لو كان كذلك لكان المراد من كلمة إ

  .الوجود، إلا واجب الوجود، أو لا معبود بالحق إلا المعبود بالحق
ویدل على ذلك أیضاً ما أشار إلیھ السید العلامة الطباطبائي 

نى، ، من أن لفظ الجلالة یوصف بجمیع الأسماء الحس»رحمھ االله«
  .ولا یصح أن یقع ھو وصفاً لأي واحدة منھا

  :الأصنام عند العرب
أما . أن العرب كانوا یستعملون لفظ الجلالة في معناه :وواضح

االله تعالى زلفى، وأن لھا إلى  أنھا تقربھم: الأصنام فكانوا یعتقدون
 في الشفاء، والرزق، وحل المشاكل، وما: نوعاً من التأثیر في حیاتھم

وقد . فیعطونھا نوعاً من الشراكة مع االله سبحانھ بھذا المعنى. ذلكإلى 
لأنھا تمثل بعض الصلحاء، أو غیر  ـفي الأساس  ـكانوا یعظمونھا 

ثم تطور لیصبح اعتقاداً  ،ثم تطور ھذا التعظیم لیصبح تقدیساً. ذلك
الشرك الذي ھو ظلم ببعض التأثیر، وتعاظم ونما حتى بلغ درجة 

  .راف عن مقتضیات الفطرة تدریجیاً، كما ترىنحفجاء الإ. عظیم
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  :الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

أمر إلى  نشیر ،إننا قبل أن نتكلم عن المقصود من ھاتین الكلمتین
 ،بل ھو یرتبط بسائر صفاتھ وأسمائھ تعالى ،ھام یرتبط بمعناھما

أن الرحمة لدى بني الإنسان عبارة عن انفعال نفساني ذي طابع  :وھو
بسبب رؤیة العجز أو الضعف أو النقص لدى إنسان  یحصل ،خاص

فإذا رأینا طفلاً عمره شھر تحت أشعة  .أو أي مخلوق آخر ذي روح
أو رجلاً تحت الأنقاض یحصل في داخلنا انفعال  ،أو جریحاً ،الشمس

العمل ومد ید المساعدة لذلك إلى  یدفعنا ،معیّن بطریقة عفویة وفطریة
   .العاجز والمنكوب

 ا نصف الذات الإلھیة المقدّسة المنزّھة بصفة الرحمانیةحینم لكن
أو انتساب الرحمة  ،نحو وكیفیة تلبسھا بصفة الرحمة فإن ،والرحیمیة

ونحن  .إلیھا یختلف عن نحو وكیفیة تلبسھا بالإنسان وانتسابھا إلیھ
نجھل تماماً حقیقة الرحمة التي ننسبھا إلیھ تعالى، ولا نستطیع حتى 

  .ونجھل أیضاً كیفیتھا لدیھ تعالى ،قتھاأن نتصوّر حقی
عن التعمق في  »علیھم السلام«وقد ورد النھي عن المعصومین 

   .)١(التفكیر في حقیقة الذات الإلھیة
 :أو فقل غایة الأمر أننا حینما نلاحظ كثرة صدور الرحمات،

أو بحسب تصورنا، منھ  ،الأمور التي ھي من لوازم الرحمة بزعمنا

                                                           
  . فما بعدھا ٢٥٩ص ٣البحار ج: راجع )١(
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   .رحمان، أو رحیم :ك یجعلنا ننسب إلیھ تعالى صفةفإن ذل ؛تعالى

   :الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِتحدید معنى 
   :فإننا نقول ،وأما بالنسبة لمعنى ھذین اللفظین

أي الذي یفیض الرحمة  ،تفید المبالغة ،»الرَّحْمَنِ«إن كلمة  :قالوا
  :ومعنى ذلك .ومن كل جھة ،وتصدر عنھ كثیراً

   .بل یعم الكافر أیضاً ،ؤمنأنھا وصف لا یختص بالم
إذ لیس للكافر منھا  ،إنما تناسب الحیاة الدنیا ـوالحالة ھذه  ـأنھا 

   .في الآخرة من نصیب
أي أنھا تدل على وجود  ،صفة مشبھة »الرَّحِیمِ«إن كلمة  :وقالوا

  : ومعنى ذلك ،الصفة في الموصوف بصورة ثابتة ودائمة
لأن المؤمن ھو الذي  ،فرأن ھذا إنما یناسب المؤمن دون الكا

  .یستحق الرحمة الدائمة
لیكون المؤمن مرحوماً  ،الآخرة أیضاًإلى  إن ھذا الوصف یمتد

   .ولیناسب ذلك معنى الثبات والدوام فیھا .فیھا
  . »رحمان الدنیا ورحیم الآخرة« :ولأجل ما تقدم نجدھم یقولون

   :ونحن بدورنا نقول
بحانھ رحمان في الدنیا بل االله س ،إن ما ذكروه مشكوك فیھ

  .ورحیم فیھما معاً أیضاً ،والآخرة
رحمان الدنیا والآخرة « :وقد ورد في الحدیث الشریف
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   .)١(»ورحیمھما

وقال ، )٢( ﴾یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴿ :وقال تعالى
  .)٣(﴾الْمُلْكُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴿: سبحانھ
قال  ،للحدیث عن رحمتھ تعالى في الدنیا »الرَّحِیمِ«استعملت و
   .)٤(﴾وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ االلهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا﴿ :تعالى

وھذا ھو السر في التركیز على ھاتین الصفتین في أعظم آیة في 
وذلك لأن كلمة رحمان تساوي كلمة غضبان أو شبعان  ،القرآن الكریم

وھذه الصفات بھذه الصیغة لیست من صیغ  .نعسان أو یقظان أو
وإنما ھي تدل على وجود الصفة في موصوفھا على نحو  ،المبالغة

كما یقول أھل اللغة معناھا  ،مثلاً »غضبان«فكلمة  ،التمام والكمال
شدید  :وقیل .الذي یغضب سریعاً«أو  )٥(الشخص الممتلئ غضباً

  . )٦(»الغضب
ھو أنھ عز وجل ممتلئ رحمة،  »الرَّحْمَنِ«ـ ب فإذا كان المراد

                                                           
) بیروت ـھـ مؤسسة الوفاء  ١٤٠١ط سنة (مالي الشیخ الطوسي أ )١(

  . ٥٢٣ص
  .سورة مریممن  ٨٥الآیة  )٢(
  . سورة الفرقانمن  ٢٦الآیة  )٣(
  .سورة النساءمن  ٢٩الآیة  )٤(
  .٤١ص ١والكشاف ج ٢٩و ٢٨ص ١التبیان ج )٥(
  .٤٤٩ص ١٠لسان العرب ج )٦(
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فیرحم سبحانھ المؤمن  ،فلازم ذلك أن تصدر عنھ الرحمات بكثرة

 وما ،والغني والفقیر ،والكبیر والصغیر ،والعالم والجاھل ،والكافر
  .ذلكإلى 

اسمان وضعا  :الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ« :فما قالھ الطبرسي وغیره
من حمة وھي النعمة إلا أن فعلان أشد مبالغة واشتقا من الر ،للمبالغة

   .)١(»فعیل
: وقال. »معناه الكثرة« :وقال ابن منظور عن كلمة رحمان

  .)٢(»فعلان من أبنیة ما یبالغ في وصفھ«
فلعل الطبرسي وغیره من  ،ھذا القول فیھ نوع من التوسع

فصوروه لنا على أنھ ھو  ،ذكروا لازم المعنى ،المفسرین وأھل اللغة
  .بنوع من التوسع أو التسامح ،المعنى نفسھ

 ،فیمكن أن تكون للمبالغة مثل علیم »الرَّحِیمِ« :أما بالنسبة لكلمة
وقد تكون صفة مشبھة لمجرد إفادة ثبوت الوصف  .بمعنى كثیر العلم

  .وقدیم وكبیر وصغیر ،مثل مریض ،من دون أي مبالغة أو تكثیر
فإننا نجد أنھا في الأكثر قد  ،ةالآیات القرآنیإلى  ولكننا إذا رجعنا

 بر ،ودود ،رؤوف ،تواب ،غفور :وردت وإلى جانبھا كلمات ھي

                                                           
ھـ  ١٣٧٩ط دار احیاء التراث العربي سنة  ٢٠ص ١مجمع البیان ج )١(

  .٢٣١ص ١٢لسان العرب جو
 ٥١٠كریم في ص: وراجع كلمة ٢١٣و ٢٣٠ص ١٢لسان العرب ج )٢(

  . ٥١١و
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   .عزیز

وھي واقعة في  ،كالأربعة الأول ،وھذه الصیغ إما ھي للمبالغة
اللتین  ،أو أنھا صفة مشبھة كالكلمتین الأخیرتین ،عشرات الآیات

لى نسبة الصفة والصفة المشبھة تدل ع ،وردتا في موارد قلیلة جداً
. .معنى الحدوثإلى  من دون إشارة ،وقیامھا فیھ فعلاً ،للموصوف

أنھا صیغة مبالغة إلى  بصیغ المبالغة یشیر »الرَّحِیمِ«فاقتران كلمة 
إذ المفروض وجود تجانس فیما بین الصفتین . .»یمِعَلِ« :مثلھا ككلمة

ا للمبالغة إذ لو كانت إحداھم .سوّغ للذوق أن یعقب إحداھما بالأخرى
 ،فإن مستوى الانسجام والتجانس سوف یضعف ،دون الأخرى

بعیدة عن السھولة بصورة  ،وسیشعر القارئ بوجود نقلة غیر طبیعیة
   .عامة

مثل كلمة  ،جانب الصفة المشبھةإلى  كما أنھا حین جعلت
فإنھا قد استعملت صفة مشبھة یقصد بھا تمامیة الصفة في  ،»عزیز«

معنى إلى  من دون إلماح ،الثبات والدوامموصوفھا على سبیل 
جانب الصفة المشبھة تكون صفة مشبھة مثل إلى  فھي .الحدوث

وإلى جانب صیغة المبالغة تكون مثلھا صیغة  ،وحكیم ،وسقیم ،كریم
ویلزم من ذلك كثرة صدورھا منھ  ،مبالغة تدل على الامتلاء بالرحمة

من صیغ المبالغة أیضاً  أو لعلھا ھي بنفسھا أیضاً .تعالى لمن یستحقھا
   .كما ذكره الطبرسي وغیره

التي ھي صیغة  »حِیمِرَ«ولا نستبعد أنھ تعالى قد جاء بكلمة 
أي لیفید المبالغة . مبالغة على شكل الصفة المشبھة لیفید المعنیین معاً
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ولیفید  ،وتمامیة الصفة في موصوفھا لأنھا على شكل صیغ المبالغة

   .لى شكل الصفة المشبھةالدوام والثبات لأنھا ع
رحمان في الدنیا  :أن ما قالوه من أنھ تعالى :وقد اتضح مما تقدم

 لأن الكافر لا یستحق ثبات ودوام الرحمة لتصل ،رحیم في الآخرة
 »حْمَنِرَ«وكلمة  .خاصة بالمؤمن »حِیمِرَ«فتكون كلمة  .الآخرةإلى 

   .تشمل المؤمن والكافر
ستنبطوه من شؤون العقیدة، لا من ا مبل ھ :ھذا القول غیر دقیق

فقیدوا المعنى اللغوي بالدلیل  ،الدلالات اللغویة لھاتین الكلمتین
  .العقائدي

لأن المعنى اللغوي على النحو الذي  ،إنھ غیر دقیق :وإنما قلنا
بل ھو  ،تلبس الرحمة بھذا الشخص أو ذاكإلى  ذكرناه لیس ناظراً

لا تدل  »الرَّحْمَنِ«وأن كلمة  .كیفیة قیام الصفة بموصوفھاإلى  ناظر
بل المدلول المطابقي الأول لكلمة  .على كثرة الرحمة دلالة مطابقیة

فیلزم من ذلك كثرة صدور الرحمة  .متلاء بالرحمةھو الإ »الرَّحْمَنِ«
خارج عنھ  ،فالفیض والصدور من لوازم المعنى .عنھ للمستحق لھا

ـ ف ،لثبات والدوام والرسوختدل على ا ،»الرَّحِیمِ«وكلمة  .عارض لھ
إلى  بالإضافة .ناظرة للكیف »الرَّحِیمِ«و ،ناظرة للكم »الرَّحْمَنِ«

   .»یمِعَلِ«المبالغة في ذلك مثل كلمة 

  :سبب اختیار ھاتین الصفتین
   :وھنا سؤال یقول

 ـلماذا اختار االله سبحانھ ھذین الوصفین في ھذه الآیة الكریمة 
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یرددھا الإنسان في مختلف شؤونھ التي یفترض أن  ـالبسملة 
ثم اعتبرت ھذه  ،وربما یرددھا عشرات المرات في كل یوم ،وحالاتھ

ولمَ لم تذكر في البسملة صفات  ؟الآیة أعظم آیة في القرآن الكریم
 ،الخالق، الرازق ،الكریم ،الشافي ،الغفور ،التواب :مثل ،أخرى
  .!؟..الخ ،الرؤوف ،القوي ،العلیم

 إن المطلوب للإنسان في سیر حیاتھ :ـ تصار شدیدباخ ـوالجواب 
ومن رازقیتھ  ،فیستفید من خالقیتھ تعالى خلقاً ،أن تشملھ العنایة الإلھیة

ومن قوتھ وانتقامھ وجبروتھ حمایة  ،ومن حكمتھ تدبیراً ،رزقاً
 ،ومن كل صفاتھ الجمالیة كمالاً وجمالاً ،ومن عزتھ عزاً ،ورعایة

  ..الخ ،وبة ومغفرةوت ،وشفاءً ،وصحة ،وقوة
صفة الرحمانیة والرحیمیة فیھ إلى  كل ھذه الأمور وسواھا مآلھا

فیرزق  ،فمن خلال الرحمة یصدر ذلك كلھ عن الذات الإلھیة .تعالى
لكونھ رحیماً . .الخ ،ویغفر ،ویتوب ،ویقوي ،ویدبر ،تعالى ویشفي

 .ولا توجد أیة صفة أخرى تستبطن ھذه الصفات وسواھا .ورحماناً
لا تقوم مقام . .الخ ،أو الرازق ،أو الشافي ،أو الغفور ،كلمة التوابف

أي إن كلمة التواب مثلاً لا تقوم مقام الرازق أو  .حِیمِورَحْمَنِ رَ
وكذلك كلمة الرزاق لا . والشفاء ،لأنھا لا علاقة لھا بالرزق ،الخالق

  ..وھكذا ،تقوم مقام غیرھا من الصفات
فإنھا تستدعي أن یشفیك االله لكونھ  ،»حِیمِالرَّحْمَنِ الرَّ«أما كلمة 

وأن یتوب علیك  ،وأن یقویك لأنھ أیضاً إلھك الراحم ،إلھك الراحم
  ..وھكذا ،ویرزقك لكونھ كذلك إلھك الراحم
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مضمون سائر إلى  فإنھ یوصلك ،فإذا دخلت من باب الرحمة

  .ویمكنك منھا جمیعاً ،الصفات
بل  ،ه الرحمة لمرة واحدةلا ترید ھذ ـمن جھة أخرى  ـكما أنك 

  .وفي كل حال ومجال ،واستمرارھا في الدنیا والآخرة ،ترید دوامھا
عالم الفیوضات إلى  إننا ندخل من باب الرحمة :وخلاصة الأمر

ونحصل على كل مقتضیات سائر  .الإلھیة اللامحدود والذي لا ینضب
ونحل بذلك كافة  ،صفات الذات الإلھیة المقدسة وعلى كل شيء

 ،والغفران ،والشفاء ،وفي كل حین فنحصل على الرزق ،شاكلنام
  ..الخ ،والتوبة

ولا توجد أیة صفة أخرى سوى الرحمانیة والرحیمیة قادرة على 
  ..الخ ،وتحصینھ من الیأس ،وتحقیق طموحاتھ ،تلبیة حاجات الإنسان

  :؟علم أم صفة »الرَّحْمَنِ«كلمة 
قد جعل كلمة  ،عالىأنھ ت :وآخر ما نلفت النظر إلیھ ھنا ھو

أنھا قد أصبحت  :عيمع أن البعض یدَّ .صفة للفظ الجلالة »الرَّحْمَنِ«
  ؟فكیف یصح وصف العلم بالعلم ،علماً بالغلبة
   :ونقول

ووصف لفظ الجلالة بھا  ،إن صیرورتھا علماً بالغلبة غیر ظاھر
ادْعُوا  قُلِ ادْعُوا اللَّھَ أَوِ﴿ :وقولھ تعالى .دلیل على أنھا لا تزال صفة
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لا مكان أن یدعو الإنسان االله وأن  ،لا یدل على عَلَمیتھا )١(﴾الرَّحْمَنَ

ولا تجعل الدعوة ھذه الأمور . .الخ ،والشافي ،والكریم ،یدعو التواب
   .علماً

 :»كریم«أو  »عادل«إنك إذا سمیت رجلاً بكلمة  :ویمكن أن یقال
وإذا لاحظت  ،فلا یصح الوصف بھا ،فإن لاحظت العَلَمیة فیھا

والحال بالنسبة  .وأنھ یملك صفة العدل صح الوصف بھا ،الوصفیة
  .من ھذا القبیل »الرَّحْمَنِ«لكلمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . سورة الإسراءمن  ١١٠الآیة  )١(

  :تفسیر قولھ تعالى

  

  

  

  ﴾ الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴿
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  :الْحَمْدُ لِلھ
وقبل بیان . أن الحمد كلھ متمحض الله تعالى :قد دلت الآیة على

   :الفرق بین الحمد والمدح فنقولإلى  ذلك نشیر
أو  ،إن المدح ھو الثناء سواء أكان على شيء اختیاري :واقال

وقد تمدحھ أیضاً  ،فقد تمدح الإنسان على إنقاذه الغریق ،غیر اختیاري
ولیس  ،مع أن الجمال والطول ھما خلقة االله ،وعلى طولھ ،على جمالھ

   .للإنسان فیھما أي اختیار
لذي تراه وتذم بعض المخلوقات على أفعالھا السیئة وعلى شكلھا ا

  .مع أن القبح لیس من اختیار الإنسان ،قبیحاً أو غیر متناسق
الثناء على الفعل الجمیل  :ـ كما یقولون ـفھو  ،أما الحمد

  .ختیاريالإ
  :ونقول ،ونحن لا نوافق على قولھم ھذا

إن ھذا الحمد الوارد في ھذه السورة وغیرھا قد یكون على فعل 
  ..الخ ،والمغفرة ،ةوالرازقی ،اختیاري كفعل الخالقیة

وعن  ،منزه عن الشریك وقد یكون ثناءً علیھ تعالى بأنھ حي قیوم
مع أن عدم وجود شریك لھ تعالى لیس  ،وعن الصاحبة والولد ،النقص
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  .بل ھو لیس من مقولة الفعل أصلاً ،فعلاً اختیاریاً لھ سبحانھ

صفات الفعل تصدر عنھ إلى  إن الأفعال المشیرة :وخلاصة الأمر
 ،القوةإلى  فاالله قوي لأنھ یصدر عنھ باختیاره ما یشیر .الى باختیارهتع

 لأنھ یصدر عنھ باختیاره فعل یشیر ،حكیم ،رازق ،خالق ،رحیم :وھو
كما  ،فیستحق الحمد لأجل ذلك ..الرحمة والرازقیة والحكمة الخإلى 

  .ولا نقص فیھ ،لا شریك لھ ،یستحق الحمد لأجل أنھ حي قیوم

  :باالله سبحانھ اختصاص الحمد
  :وعن سبب تخصیص الحمد كلھ باالله تعالى

ستغراق وعلى كلا الحالتین تفید للجنس أو للإ »ال«إن 
 ،عتباروالفرق بینھما إنما ھو بالإ .ستغراق والشمول للأفرادالإ

   .والإجمال والتفصیل
أو أن الذي یستحق  ،أي أن حقیقة الحمد إنما یستحقھا االله سبحانھ

  .راتب الحمد ھو االله سبحانھاد ومجمیع أفر
  .تكون للجنس :فعلى الأول

   .تكون للاستغراق :وعلى الثاني
أن البسملة قد جعلتنا نعترف بأن االله الذي لھ  :والسر في ذلك ھو

فإذا  .صفة الألوھیة متصف بجمیع صفات الجمال والجلال والكمال
أردنا أن نطلب من االله سبحانھ أن یفیض علینا من خلال ھذه 

 ،والصحة ،والقوة ،والخلق ،والشفاء ،والمغفرة ،الرزق :لصفاتا
فلا بد من الدخول من بابھا  ،فمفتاح ذلك كلھ ھو الرحمة الإلھیة ..الخ

  .»حْمَنِرَ«وكثیرة ھي رحماتھ بمقتضى  ،فإنھ تعالى ممتلئ رحمة
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ستفادة من فیوضات الرحمة التي ھي من ثم لأجل استمرار الإ

ة لا بد من ثبات ھذه الرحمة ودوامھا مفیضة مقتضیات صفات الألوھی
   .»الرَّحِیمِ«كما ألمحت إلیھ كلمة  ،ومنیلة

عتراف بأنھ سبحانھ قد أفاض علینا من كل ما وبعد تقدیم ذلك الإ
من  :أو فقل ،تقتضیھ تلك الصفات بجمیع فروعھا من جلالیة وجمالیة

اف بھذه صفات فعل أو صفات ذات، یأتي الحمد والثناء بمثابة اعتر
  ..لأنھا ھي التي دفعتنا لھذا الثناء ،الفیوضات

أو لكل مرتبة من  ،وإنما اعتبرنا أن المستحق لحقیقة الحمد
مراتب الحمد وكل فرد من أفراده ھو االله سبحانھ، لأن كل ما یصل 

كإحسان  ،أو بالواسطة .إلینا من خلال الإفاضة المباشرة مثل خلقنا
 ،والشجر ،یده من الطبیعة كالأرضومثل ما نستف .الوالدین لنا

االله سبحانھ بالمباشرة أو إلى  إن كل ذلك إنما ینتھي .والنجوم والشمس
   .بالواسطة

كلمة إلى  ستغراقیة أو الحقیقیةالإ »ال«وھذا یفسر لنا إضافة 
  .»الْحَمْدُ« :فقال ،»حمد«

   :الحمد والرحمة بدایة ونھایة
الرحمانیة «قد أفھمنا أن  أنھ سبحانھ تعالى :والملفت للنظر ھنا

 :حیث قال .كانت ھي البدایة كذلك كانت ھي النھایة »والرحیمیة
  .﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴿

مصاحباً لكل  ـفقط  ـننا حین نجعل اسم االله ملابساً ولیس إأي 
ونستمد  ،یةفإننا ندخل ونصل إلیھ من باب الرحمانیة والرحیم ،شيء



................................................................................................................................٥١  
أو یستحقھ  ،حتى إنھ ھو الذي یستحق الحمد الحقیقي .منھ كل خیر

إلى  ونبقى مع ھذه الرحمة حتى نصل .بجمیع مراتبھ وأفراده
 ،ننا مع الرحمة منذ بدء خلقنا مروراً بالرازقإأي  .النھایة

ثم . .وانتھاءً بالتواب والغفور.. و.. و ،والمربي ،والشافي ،والمعافي
 ،فلا بد أن یكون الحمد أیضاً ھو النھایة .ایة الرحمة أیضاًتكون النھ

وَآَخِرُ ﴿ :وھذا ما یشیر إلیھ قولھ تعالى .كما كانت البدایة ھي الحمد
  . ﴾دَعْوَاھُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

 ،كل حیاتھإلى  فاالله سبحانھ یرید أن یھیئ الإنسان لأن ینظر ،إذن
نظرة  ،ي بدایاتھا وفي سیرھا التكاملي، ثم في نھایتھاوكل آفاقھا ف

ثم  ،تربط الأمور بأسبابھا ،وواعیة وعمیقة ،مستوعبة ،شمولیة
إنھ سبحانھ یرید لھذا الإنسان أن یفتح عینیھ على حقیقة  .بنتائجھا

اعترافھ المباشر بتاریخ ارتباطھ باالله سبحانھ، وارتباط  ویسجل الحیاة
وبرعایتھ سبحانھ لھ من قبل أن یخلق، وإلى ما  ،الكون كلھ بھ تعالى

  .بعد أن یبعث ویحشر
إلى  والإیمان بھ یوصل ،نصیاع لھوالإ ،عتراف بھذا التاریخوالإ

إذ لا یمكن أن تكون حامداً كل الحمد إذا لم تعرف وتعترف  ،الحمد
وتجاه كل المخلوقات في ھذا  ،بكل ما صدر منھ وعنھ تعالى تجاھك

لذي بناه لتستفید منھ في تكاملك في إنسانیتك وفي الكون الأرحب ا
  .مسیرتك نحو االله سبحانھ

كیف أن ھذه الكلمة ھي في الحقیقة المفتاح  :وھكذا یتضح
وإلى  الكونإلى  وھي الأساس القوي للنظرة ،عتقادیةللمعارف الإ
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  ..والصافي من خلال التوحید الخالص ،الحیاة، نظرة عمیقة وواعیة

أحداً لا یستطیع أن یحمد االله بصدق ووعي من  أن :فمن الواضح
والتعاطي معھا لا بد أن  بل إن فھم الحیاة :دون أن یملك ھذه النظرة

   .فھم الحمد بھذه الطریقةإلى  ومستنداً ،یكون أساسھ ھذه النظرة بالذات
بل ھي أكبر من  ،إذن كبیرة جداً بحجم ھذا الكون »الْحَمْدُ«فكلمة 

إنھا بحجم الفیوضات الإلھیة على كل  .الكون ومن الإنسان
 ،وتستفید منھ ،ولا سیما الذي یعنیك منھا .الموجودات والمخلوقات

بل بحجم كل الصفات  ،إنھا بحجم العقیدة التوحیدیة .وتتفاعل معھ
   .الإلھیة الجلالیة منھا أو الجمالیة

 ـبعد البسملة  ـفلیس من قبیل الصدفة أن تكون أول كلمة  ..إذن
التي لا بد أن تقرأ مرات في الصلاة في كل یوم  ،سبع المثانيفي ال

كل إلى  إنھ أراد لنا أن ندخل من باب الحمد، ؛»الْحَمْدُ«ھي كلمة 
 ،رتباط بااللهمدركین حجم الإ .الحقیقة المنبسطة على ھذا الوجود

   .ونوع، وكیفیة التعاطي معھ سبحانھ وتعالى

  :لھ الحمد في الأولى والآخرة
   :فنقول ،توضیح بعض ما ذكرناه آنفاً نعود ومن أجل

منھا قولھ  ،قد تكلم االله سبحانھ عن الحمد في عدة آیات قرآنیة
فما ھو المقصود بالأولى، . )١(﴾لَھُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآَخِرَةِ﴿ :تعالى

                                                           
  . سورة القصصمن  ٧٠الآیة  )١(



................................................................................................................................٥٣  
  .!؟و المقصود بالآخرةھوما 

ھ بآیة وارتباط !؟وھل ھذا ینسجم مع ما ذكرناه من معنى الحمد
وَآَخِرُ دَعْوَاھُمْ أَنِ ﴿: وكیف نربط أیضاً بین ذلك وبین قولھ. .!؟البسملة

من أن الحمد  :وھل صحیح ما یقولونھ .)١(!؟﴾الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
  .!؟لا بد أن یكون على فعل اختیاري

  :إننا في مقام الإجابة على ھذه الأسئلة نقول
وعن  ،عن الذات ضي نفي كل نقصتقت ؛إن صفات الألوھیة

 »الْحَمْدُ«و .ھذه الصفات ھو الرحمة الإلھیةإلى  والمدخل لنا ،الأفعال
   .ستفادة من ھذه الصفاتإنما یأتي كنتیجة للإ

الْحَمْدُ لِلَّھِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿فنستفید منھا في الخلق 
  .)٢(﴾..جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا

  .)٣(﴾الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي ھَدَانَا﴿ :الھدایةوفي 
  .)٤( ﴾الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي فَضَّلَنَا﴿ :وفي التفضیل

  .)٥(﴾الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴿ العلم وفي
  .)١(﴾الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي نَجَّانَا﴿وفي النجاة 

                                                           
  .سورة یونسمن  ١٠الآیة  )١(
  . سورة فاطرمن  ١الآیة  )٢(
  .سورة الأعرافمن  ٤٣الآیة  )٣(
  .سورة النملمن  ١٥الآیة  )٤(
  .سورة الكھفمن  ١الآیة  )٥(



  تفسير سورة الفاتحة ..................................................................................................٥٤ 
  .)٢(﴾دُ لِلَّھِ الَّذِي أَذْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَالْحَمْ﴿وفي العافیة 
الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي لَھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ﴿وفي الملك 

  .)٣(﴾الْأَرْضِ
الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي لَمْ ﴿في التوحید ونفي الشریك  يءبل وقبل كل ش

  . )٤(﴾ي الْمُلْكِیَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَكُنْ لَھُ شَرِیكٌ فِ
لأن عدم  ،فالحمد في الآیة الأخیرة لیس على أمر اختیاري

ختیاري فتخصیص الحمد بالفعل الإ .الشریك لیس فعلاً لھ تعالى
  .یصبح غیر دقیق

فإن الحمد بعد كل ھذا یصبح بمثابة الدلیل  ،ومن جھة أخرى
وھو أیضاً  ،لھيالقاطع على تحقق ذلك كلھ من موقع الفیض الإ

فالحمد  .االله سبحانھإلى  ویج لكل مسیرة التكامل الإنساني الكادحتت
 ،التي تفتتح بالفیوضات الإلھیة لأصل الخلق والوجود ،ھو البدایة

وتستمر ھذه الألطاف  .وكل النعم في الحیاة الأولى التي ھي الدنیا
كما قال . قیةالتي ھي الحیاة الحقی ،الآخرة أیضاًإلى  والفیوضات

  .)٥(﴾إِنَّ الدَّارَ الْآَخِرَةَ لَھِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَوَ﴿: تعالى

                                                           
  . سورة المؤمنونمن  ٢٨الآیة  )١(
  .سورة فاطرمن  ٣٤الآیة  )٢(
  .سورة الإنعاممن  ١الآیة  )٣(
  . سورة الإسراءمن  ١١١الآیة  )٤(
  . سورة العنكبوتمن  ٦٤الآیة  )٥(
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من خلال إحساسھ بنعمھ  ،ویعرفھ االلهإلى  فیصل الإنسان

ویعرفھ  ،فیبحث عنھ. وتفضلاتھ علیھ وفیوضاتھ المتلاحقة والغامرة
لأن معرفتھ تعالى عن طریق الإحساس  ،لیقف موقف العرفان

عمق وأدق وأكثر تأثیراً من معرفتھ عن طریق تكون أ ،بالنعمة
لأن ھذه المعرفة حسیة، ثم  ،النظري ،العقلي ،الاستدلال الفلسفي

وبكل  ،یتفاعل معھا بأعماقھ ،ثم فطریة ،تترقى لتصبح وجدانیة
 ،الثناء على ھذا المنعمإلى  ثم ھو یبادر .أحاسیسھ ومشاعره وبفطرتھ

  .نقیادي موقع الطاعة والإوالوقوف ف ،شكرهإلى  وبعد ذلك یبادر
  :شكر المنعم الذي دل علیھ القرآنوھذا ھو معنى وجوب 

اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِیلٌ مِنْ ﴿ ،)١(﴾أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ﴿
  .)٢(﴾عِبَادِيَ الشَّكُورُ

آَخِرُ ﴿ :الحیاة الأخرى لتكونإلى  وتستمر المسیرة في ھذا الحمد
لما شھدوه ویشھدونھ من تربیة  ﴾ھُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَدَعْوَا

   .ورعایة إلھیة مستمرة ومتلاحقة
السبب في كون كلمة الحمد ھي أول  :وكل ذلك یفسر لنا أیضاً

ویتضح من ثم أن  .والسبع المثاني ،كلمة بعد البسملة في سورة الحمد
   . مجال لأي توھم أو اعتراضولا ،الآیة منسجمة تمام الانسجام

                                                           
  .سورة لقمانمن  ١٤الآیة  )١(
  . سورة سبأمن  ١٣الآیة  )٢(
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   :!؟الحمد لرب العالمین :لماذا لم یقل

الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ ﴿ :بل قال .الحمد لرب العالمین :وأما لماذا لم یقل
وأن نرتبط بھ سبحانھ  ،فلعلھ لأنھ یرید منا أن نتعامل معھ .﴾الْعَالَمِینَ

وصفات صفات الفعل،  ،بما ھو مستجمع لصفات الجمال والجلال
ثم یُتبع ذلك بالتنصیص على صفة المربي لتكون ھذه التربیة  ،الذات

حمده بما لھ من صفات الألوھیة الكاملة إلى  ھي المبرر لمبادرتنا
  . والمطلقة

وذلك لأنھ تعالى إنما تعامل مع ھذا الوجود كلھ من موقع ألوھیتھ 
 ،المربي :مثل ،وقد جاءت صفات الفعل .لھ ولكل المخلوقات

لتجسد ھذا  ،الخ. .،والقوي ،والرحیم ،والرؤوف ،والرازق ،لخالقوا
   .التعامل

  :!؟لماذا الحمد
ونحن إنما نحمده من موقع العرفان بالفضل، الذي یقتضي الشكر 

لأن الإنسان حین یرید أن یتعامل مع االله سبحانھ لا بد أن  ،للمنعم
وأعمقھا . ةوأعمق درجات المعرفة ھي المعرفة الوجدانی .یعرفھ أولاً

وأشدھا تأثیراً ھي تلك الناشئة من إحساس الإنسان بالنعمة التي 
   .بدرجة من درجات المعرفة ،تستلزم معرفة المنعم والمحسن

وھذا ھو الشيء الذي یتعاطى معھ الإنسان بوجدانیة وواقعیة 
حیث تتناغم المعرفة الحسیة في مستواھا الداني مع ما  .أكثر وأعمق

 ،منھا وھي المعرفة الوجدانیة والضمیریة والفطریةھو أرقى وأسمى 
التي ھي على حد  ،التي ھي أبعد أثراً من المعرفة التصوریة الفكریة



................................................................................................................................٥٧  
أو حتى الأمور الغیبیة  ،أو العقلیة الفلسفیة ،المعادلات الریاضیة

   .الصرف
إذ أن الغیب ھذا إنما یدخل إلیھ الإنسان من خلال الحس 

  .وبحیاتھ ومستقبلھ ،ھ ومساسھ بوجودهمن حیث ملامست ،الوجداني

   :لغة القرآن في التربیة العقائدیة
أن االله سبحانھ في قرآنھ  :ولأجل ھذه الحقیقة الآنفة الذكر نلاحظ

وعن سائر  ،وعن الآخرة ،وعن االله ،الكریم لم یتكلم عن التوحید
 .عتقادات بمصطلحات فلسفیة أو مقتبسة من علم المنطق أو غیرهالإ

حیث ربطھا  ،عتقادیة من باب لغة الحیاةالأمور الإإلى  دخلوإنما 
لتستقر  .بصورة مباشرة بالشأن الحیاتي العملي المتجسد والملموس

والشعور المباشر  ،عتقادات في القلب من خلال الإحساسھذه الإ
   .ولتتخذ موقعھا القیادي والمحرك في ھذا القلب .والعمیق

من موقع كونھ سكناً  ،ربطھ باللیلتحدث االله عن التوحید و ،فمثلاً
من موقع كونھ مناسباً للابتغاء من فضل االله  ،ثم ربطھ بالنھار ،لھم

التي تعمل على توفیر  ،سبحانھ ثم ربط كلا الأمرین بالرحمة الغامرة
   .الأجواء الحیاتیة الملائمة للسعي نحو التكامل باستمرار

اللَّھُ عَلَیْكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إِلَى یَوْمِ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ ﴿ :قال تعالى
  .)١(﴾الْقِیَامَةِ مَنْ إِلَھٌ غَیْرُ اللَّھِ یَأْتِیكُمْ بِضِیَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ

                                                           
  . قصصسورة المن  ٧١ ةالآی )١(
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قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّھُ عَلَیْكُمُ النَّھَارَ سَرْمَدًا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ ﴿

  .)١(﴾للَّھِ یَأْتِیكُمْ بِلَیْلٍ تَسْكُنُونَ فِیھِ أَفَلَا تُبْصِرُونَإِلَھٌ غَیْرُ ا
وَمِنْ رَحْمَتِھِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ لِتَسْكُنُوا فِیھِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ ﴿

  . )٢(﴾فَضْلِھِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
واقع فاالله سبحانھ قد تحدث إذن عن التوحید بما لھ مساس ب

لا ، ویتفاعل معھ بمشاعره وأحاسیسھ ،الإنسان الذي یعیشھ ویحس بھ
  .و بصورة طرح معادلات فكریة جافةبطریقة تجریدیة ونظریة أ

وفي سورة الحمد یرید تعالى أن یطرح قضیة التوحید من موقع 
ثم  ،والإحساس المباشر بآثار تلك الصفات ،التعریف بصفاتھ تعالى
 ،ساس بمدى تأثیره تعالى في كل جھات الحیاةسوق ھذا الإنسان للإح

مع  ،وفي كل الموجودات في ھذا الكون الرحیب ،وفي جمیع مفرداتھا
 ،الحرص الأكید على أن یخرجھ عن أن یبقى مجرد أمر تصوري

 ،یفھمھ الإنسان ،لیصبح شأناً حیاتیاً حیاً مؤثراً ؛تجریدي ونظري
ل إحساسھ بالنعمة من خلا ،ویتحسسھ بمشاعره ،ویتلمسھ بوجدانھ

والحكمة  ،والغفران ،والعلم ،وبآثار الرحمة ،وبالعطاء ،الغامرة
التي یتلمس الإنسان آثارھا في . وغیر ذلك من صفاتھ تعالى ،الإلھیة

وفي كل  ،في نفسھ ،فضلاً عن الساعات ،كل آن على مدار اللحظات
   .وفي كل الموجودات ،ما یحیط بھ

                                                           
  . سورة القصصمن  ٧٢ ةالآی )١(
  . سورة القصصمن  ٧٣ ةالآی )٢(
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   :التسبیح بحمد االله تعالى

  :في سیاق آخر نقولو
ونحن  .)١(﴾فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴿ :إننا نجد االله سبحانھ یقول

سبحان ربي العظیم « :مأمورون بأن نقول في صلواتنا في كل ركوع
وقد اعتبر  .»سبحان ربي الأعلى وبحمده« :وفي كل سجود ،»وبحمده

فلا  ،فإذا أردنا أن نتجاوزھا .تسبیحة كبیرة :الشارع ھذه الصیغة
سبحان  ،سبحان االله ،سبحان االله« :یعوض عنھا إلا ثلاث تسبیحات

بالنسبة لتلك  تسبیحة صغیرة »سبحان االله« :واعتبر كلمة .»االله
  .التسبیحة الكبیرة

  :وھنا العدید من الأسئلة
  !؟ما معنى ھذا التسبیح

  ! ؟وما ھو الرابط بین التسبیح والحمد
  ! ؟خرى صغیرةوالأ ،ولماذا كانت تلك تسبیحة كبیرة

فلا  ولماذا لا یقوم إلا ثلاث تسبیحات صغار مقام تلك الكبیرة
   !؟یكفي تسبیحتان مثلاً

   :ونقول في الجواب
سواء أكانت من  :التسبیح ھو تنزیھ االله تعالى عن كل شائبة

أو  .وعن القسوة ،وعن الظلم ،كتنزیھھ عن البخل :الأفعال الاختیاریة

                                                           
  . سورة الحجرمن  ٩٨والآیة ، سورة النصرمن  ٣الآیة  )١(
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 ،والغفلة ،والحاجة ،ھ عن الضعفكانت غیر اختیاریة كتنزیھ

وكتنزیھھ عن أمور  .الذاتإلى  وغیر ذلك من أمور تعود ،والنسیان
إلى  وما ،والصاحبة ،والولد ،خارجة عن ذاتھ سبحانھ، مثل الشریك

  .ذلك
ستفادة من الفیوضات التي الإإلى  أن الرحمة ھي المدخل :وتقدم

 ،نسان بإنسانیتھلیسعد ھذا الإ ،تقتضیھا كل صفات الذات الإلھیة
وبسبب شمولیة ھذه الفیوضات  .وسیره التكاملي نحو االله تعالى

فقد استحق االله دون غیره حقیقة  ،واستیعابھا لكل الحیاة وللكون بأسره
إن كانت أل ( ،أو جمیع أفراد الحمد) إن كانت أل ھي الجنسیة(الحمد 
  .)ستغراقللإ

بوبیتھ الملازمة أنھ تعالى إذا كان یحمد من حیث ر :وسوف نرى
فمعنى ذلك ھو شمولیة الحمد واستغراقھ، وذلك لأن  ،للرعایة والتربیة

شمولیة آثار الصفات سوف تتسع لتستوعب كل ما لھ تأثیر في ھذه 
والعلم الدقیق بخصائص الكون  ،والعطف ،فالحكمة ؛الرعایة

 ،والكرم ،والغنى ،والرحمة ،وبما یصلح وبما یفسد ،والإنسان
كل ذلك دخیل في ھذه الرعایة . .ووالخ ،والقیومیة الدائمة ،والقدرة

  .ومؤثر فیھا ،والتربیة
فالفیض الإلھي لكل ما تقتضیھ التربیة لھذا الإنسان، والشعور 

والتزام  ،لھذا المنعم ،ثم الشكر .والثناء ،بھذا الفیض یستدعي الحمد
  .كل ما یرضیھ

 .سبحان االله: نقول :أننا حین نرید تنزیھھ تعالى :ومن الواضح
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ھذا مجرد كلام لیس لھ ما  :فقد یقال ،أي أنزه االله وأبعده عن كل شائبة

  . یثبتھ
 ،ونسبت التسبیح لك شخصیاً ،فإذا سبحت االله بواسطة الحمد

وقررت أن ھذا التسبیح والتنزیھ إنما ھو الله بعنوان كونھ رباً أي 
سبحان االله : لكفإن الأمر یصبح مختلفاً تماماً عن قو ،راعیاً ومربیاً

   .ویكون ھذا ھو الإثبات المطلوب ،فقط
أن االله سبحانھ قد اتصف بصفة  :وذلك لأن الحمد یكشف عن

 ولا ولد ،ككونھ لیس لھ شریك ،حسن ثابتة فیھ استحق الحمد لأجلھا
ولا یسھو، ولأنھ عالم حي قیوم  ،لا ینسى ،ولا مكان ،ولا صاحبة

تعالى قد صدرت عنھ أفعال  هللا نھ یعني أنأكما . .الخ ،قادر غني
ختیاریة استحق لأجلھا الثناء والحمد، ھي كل ما في ھذا الكون من إ

والرحمة  ،والرزق ،كالخلق ،)١(نعم نستفید منھا مباشرة أو بالواسطة
فانتزعنا من ھذه الأفعال . .الخ ،والقیومیة ،والشفاء ،والرأفة

كالخالق  :سةذاتھ المقدإلى  الاختیاریة صفات جمال وأضفناھا
لَھُ ﴿ :قال تعالى .فالحمد إذن ینتھي إلیھ. .والقادر الخ ،والشافي والعالم

   .)٢(﴾الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآَخِرَةِ وَلَھُ الْحُكْمُ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ
بل  ،فإذا سبحت االله بالحمد فإنك لم تنف النقص بالقول وحسب

                                                           
حتى في مثل الطبیب الذي یشفیك بقدرة االله، والكریم والھادي الذي یعطیك ) ١(

  .ویھدیك مما أنعم االله بھ علیھ، وبھدایة االله وتوفیقھ، وإذنھ وإرادتھ
  . سورة القصصمن  ٧٠الآیة  )٢(
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لأن حمدك ھذا یدل على . عملیاًجئت بما یدل على انتفاء ذلك النقص 

بل إن ذلك یدل  ،صدور فعل اختیاري عنھ تعالى قد تجسد في الخارج
  .وأزید من الكمال ،على أزید من نفي النقص

أنھ قد یكون شخص مستجمعاً لكل الصفات  :وتوضیح ذلك 
فھو إذن .. البشریة كالعینین والأذنین والیدین والرجلین والعقل الخ

 ،وقد یكون شخص فیھ مما یزید على ھذا الكمال .ھكامل لا نقص فی
   .أو نحو ذلك ،أو كریم ،أو قوي .أو أنھ عالم ،ككونھ جمیل الصورة

 فإن نفي النقص ،والأمر بالنسبة للذات الإلھیة من ھذا القبیل
ثم یكون إثبات صفات زائدة  ،مرتبة أولى وھذا یستبطن إثبات الكمال،

حمدتھ تعالى فإنك تكون أثبت لھ الكمال  فإذا على الكمال مرتبة ثانیة،
إضافیة بالدلیل  بنزاھتھ عن النقص بالدلیل وتكون أیضاً قد أثبت صفة

من حیث أن حمدك یستبطن تأثیر تلك الصفة وتجسد أثرھا . أیضاُ
فإذا أثبت الربوبیة فقد جئت بدلیل آخر یفید انبساط  .على صفحة الواقع

مما یعني  .في ھذا الكون الفسیحوكل ما  ،تلك الآثار على كل وجود
تنوع تلك الصفات التي أثرت ھذه الآثار المتنوعة والمستوعبة لكل 

  .جھات وجودك
لتؤكد على أن ھذا  ،)ربي( نفسك كفردإلى  ثم نسبت المربوبیة

لأن التربیة كانت تتوخّى  ،التنزیھ والحمد ھو منك على الحقیقة
استھدف الحیاة في  ولیست أمراً بعیداً عنك قد ،شخصك مباشرة

   .مجالھا العام
إن التسبیح بالحمد یكون تنزیھاً مستدلاً علیھ  :وخلاصة الأمر
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لأن الحمد یدل التزاماً على أن صفات االله سبحانھ قد  ،بالدلیل الحسي

وفعلاً اختیاریاً یستحق الحمد  ،وأصبحت واقعاً حیاً ،تجسدت بآثارھا
لنقص ھو ھذا الكمال المتجسد، فالدلیل على نزاھة االله من ا .والثناء

  . والشفاء والعطاء والرأفة الفعلیة وھو الرازقیة والخالقیة،
  . وإنشاء كلامي ،فلم یعد الكمال مجرد دعوى

: مثل قولھ تعالى: وقد تكرر التسبیح بالحمد في كثیر من الآیات
، وغیر )٢(﴾بِحَمْدِهِوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ ﴿، )١(﴾فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴿

  .ذلك
سبحان ربي العظیم « :وذلك كلھ یفسر لنا سرّ تردیدنا في صلاتنا

  .»وبحمده

  :!؟لماذا تسبیحة كبیرة
أما لماذا كانت ھذه تسبیحة كبیرة تعادلھا ثلاث تسبیحات صغار 

أن التسبیحة الكبیرة تضمنت  :فلعلھ لأجل ـثلاثاً  ـسبحان االله  :ھي
  :تعالىثلاثة تنزیھات الله 
من إنشاء للتنزیھ  »سبحان«ھو ما تضمنتھ كلمة  :التنزیھ الأول

  .وتفوهٍ بھ
إلى  التي تلمح »رب«أنھا نسبت التنزیھ لكلمة  :التنزیھ الثاني

                                                           
  . سورة النصرمن  ٣الآیة  )١(
  . سورة الإسراءمن  ٤٤الآیة  )٢(
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 التي تحتاج في تحققھا ،دلیل ذلك التنزیھ وھو التربیة والرعایة الإلھیة

ھیة جمالیة صفات إلإلى  العدید من الفیوضات والعنایات المستندةإلى 
 ،والقوة والغنى ،والرحمة ،والحكمة ،كالعلم ،وجلالیة متنوعة وكثیرة

وھذا التنزیھ أشد من التنزیھ بمجرد  .والقیومیة وغیر ذلك ،والحیاة
لأن إثبات تلك الصفات معناه إثبات شيء زائد على  ،نفي النقص
  .الكمال أیضاً

شخصك  لتؤكد على أن »ربي«نفسك إلى  ثم نسبت ھذه التربیة
  .نھ كان المعني مباشرة بالتربیةلأ ،ھو المعني بھذا التنزیھ

ثم جاء وصف االله بالعظیم لیؤكد على ثبوت تلك الصفات لھ 
  .أوجبت وصفھ بالعظمة ،تعالى بصورة أتم وأعلى

 .أي وأسبح بواسطة الحمد .»وبحمده« :قولھ :التنزیھ الثالث
ھ تعالى قد فعل أن :قد أظھرت »رب«حیث إنھا تماماً مثل كلمة 

صادر عن صفة جمال أو كمال  ،تجاھك باختیاره ما ھو جمیل وحسن
فإثبات صفة  .إنشاء ھذا الحمد والثناءإلى  مما دعاك .ثابتة فیھ تعالى

وأثبت أمراً زائداً على  ،الكمال أیضاً بالحمد قد نزه االله عن النقص
   .الكمال وھو ما یوجب جمالاً أیضاً

ثة تصبح أقوى في الدلالة على التنزیھ من فھذه التنزیھات الثلا
تعادل ثلاثة  ،فكانت تلك تسبیحة كبیرة ،مجردة ،»سبحان االله«كلمة 

 ،لأنھا دعوى للشيء مع دلیلھ .بل وتزید علیھا ،تسبیحات صغیرة
ولا  ،وتثبت ما ھو فوق التنزیھ عن الشریك وعن النقص وغیر ذلك

  .»العظیم«سیما بملاحظة ما توحي بھ كلمة 
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   :رب :شمولیة كلمة

كلمة تستبطن جمیع أسماء الفعل للذات  :»رب«فإن  ..وأخیراً
وھو یقتضي أن  .لأن ربوبیتھ تعالى من موقع تدبیره ،الإلھیة المقدسة

  ..الخ ،شافیاً ،خالقاً ،قادراً ،علیماً ،یكون حكیماً

  :العالمین
جمع لا واحد لھ من لفظھ ولیس جمع عالم، كما زعم  :العالمون

إن جمع المذكر السالم ھو ما كان جمعاً  :أنھم قالوا :بدلیل .عضھمب
 ،فلیس العالمون جمعاً لھ ،والعالم لیس مذكراً ولا عاقلاً .لمذكر عاقل

 .وإن كان قد جاء على صورة الجمع فألحقوه بھ في الإعراب إلحاقاً
عن جمع المذكر السالم وإلحاق بعض الألفاظ  ،قال ابن مالك في ألفیتھ

  :بھ
امر ـع عـالم جمـــس      وارفع بواوٍ وبیا اجرر وانصب

  ومذنب
ق ــابھ الحـــوب      ا ـــھ عشرونــــن وبـوشبھ ذی
  اــوالأھلون

ذ ــوأرضون ش      اــــالمون علیونــــوا وعـأول
  اــوالسنون
یراد بھا كل ھذا الوجود بما  »عالم«أن كلمة  :ما تقدمإلى  أضف

 ،أشیاء صغیرةإلى  فلا بد من تقسیمھا ،فإذا أردت أن تجمعھا ،فیھ
ثم تجمع ھذه .. وعالم الحیوانات وعالم ،كعالم النبات وعالم الجماد

لأن  ،ومع ذلك فإن الجمع لن یتجاوز مفرده في شمولیتھ ،الأشیاء



  تفسير سورة الفاتحة ..................................................................................................٦٦ 
قد لا  ـوالحالة ھذه  ـوالجمع  ،المفرد یشمل كل شيء في الوجود

أو مساویاً لھ  ،حیاناًفیكون الجمع أخص من المفرد أ .یشمل كل شيء
   .وكلاھما لا یصح ،على أبعد تقدیر

  :؟ما المقصود بالعالمین
   :وھو ؛وھنا سؤال

أم  ؟ھل المقصود بالعالمین ھو كل الموجودات والمخلوقات
  ؟المقصود نوع خاص منھا

بل وحتى سائر الموجودات  .وھل تشمل الجن والملائكة
أم لا تشمل  ؟الإدراكعلى فرض أن لھا درجة من الشعور و ،الأخرى

   ؟شیئاً من ذلك
   :ونقول

   :وھما ،الأول منھما یصلح مقدمة للجواب الثاني ،ھنا جوابان

  :التربیة للعالمین :أولاً
والانتقال  ،إن المقصود بالعالمین معنى یتناسب مع أمر التربیة

إذ لا یمكن تربیة ما یفقد القابلیة  ،حالة الكمالإلى  من حالة النقص
بل  ،وقد دلت الآیات على أن الجمادات .والرقي والانتقالللتحول 

بحیث  ،والإدراك ،لھا درجة من الشعور ،جمیع الموجودات أیضاً
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ ﴿ :قال تعالى ؛تستطیع تسبیح االله
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  .)١(﴾لَا تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْ

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ  یُسَبِّحُ لِلَّھِ﴿ :وقال
  .)٢(﴾الْحَمْدُ

" من"وكلمة . تستعمل لغیر العاقل" ما"فإن  .یسبح من :ولم یقل
   .للعاقل

إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض ﴿ :وقال تعالى
 والجبال فأبین أن یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا الإنسان إنھ كان

  .)٣(﴾ظلوماً جھولاً
  .)٤(وھي كثیرة .وثمة آیات عن سجود الموجودات

وللھدھد، وتجلي االله  ،وثمة آیات تحدثت عن دور عاقل للنملة
  . وخشوع الجبل وتصدعھ من خشیة االله وغیر ذلك .فجعلھ دكاً ،للجبل

 ،وقد نلمح في القرآن أن جمیع الكائنات قابلة للتربیة وللتكامل
ربوبیة ورعایة االله تعالى إلى  الكریم في آیات كثیرة حیث أشار القرآن

   .للجمادات أیضاً
رَبُّ ﴿ )٥(﴾رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا﴿ :قال تعالى

                                                           
  . سورة الإسراءمن  ٤٤الآیة  )١(
  . سورة التغابنمن  ١الآیة  )٢(
  .سورة الأحزابمن  ٧٢الآیة )٣(
  .سورة الرحمنمن  ٦الآیة  و ،سورة النحلمن  ٤٩الآیة  )٤(
  . سورة الصافاتمن  ٥والآیة  ،سورة صمن  ٦٦الآیة  )٥(
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   .)٢(﴾وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ﴿ ،)١(﴾الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

   .وغیر ذلك من آیات كثیرة قررت ھذه الربوبیة
ومن  ،إن ربوبیة كل شيء وتكاملھ إنما ھو بحسبھ :ن یقالإلا أ

   .خلال ما یملك من معطیات
   .المراد بالرب ھنا الإلھ :أو یقال
   :ونقول

  . ما یثبتھإلى  إن ھذا الاحتمال الأخیر یحتاج
  :أمرینإلى  ونشیر ھنا

  :لمخلوقات وتسبیحھا لیس تكوینیاًسجود ا :الأول
ن إھذا التسبیح إنما ھو من حیث إن  :وقد حاول البعض أن یقول

وعن  ،فیھ تنزیھ الله سبحانھ عن كل نقص وجودھا وعجیب خلقتھا
وتسجد لھ  .فھي تسبحھ تعالى بلسان التكوین ،الشریك وغیر ذلك

وعرض الأمانة إنما ھو تصویر . .بمعنى تخضع لھ تكویناً أیضاً
  .رمزي لعدم قدرة ھذه الموجودات تكویناً أیضاً

  :ونقول
وَلَكِنْ لَا تَفْقَھُونَ ﴿ :فإن قولھ تعالى ،ا التوجیھ غیر صحیحإن ھذ

أننا نفقھ  :ن ھذا التفسیر معناهإإذ  ،، یدفعھ وینافیھ﴾تَسْبِیحَھُمْ

                                                           
  . سورة المزملمن  ٩الآیة  )١(
  .سورة المؤمنونمن  ٨٦الآیة  )٢(
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  !؟تسبیحھم

ینافیھ قولھ  ،وكون السجود بمعنى الخضوع التكویني فقط
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ  أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهَ یَسْجُدُ لَھُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ﴿ :تعالى

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِیرٌ مِنَ 
النَّاسِ وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْھِ الْعَذَابُ وَمَنْ یُھِنِ االلهُ فَمَا لَھُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ االلهَ 

  .)١(﴾یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ
دلیل على أن المراد بالسجود لیس ھو  ﴾یرٌ مِنَ النَّاسِوَكَثِ﴿ :فقولھ

فإن الناس جمیعھم یخضعون تكویناً لھ  .نقیاد التكوینيالخضوع والإ
   .تعالى

 :لأنھ تعالى یقول ،وآیة الأمانة أیضاً لا یصح تفسیرھا بما ذكر
ولیس  ،إنما ھو انفعال نفساني خاص ،والإشفاق ﴾وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا﴿

  . كوینیاًخضوعاً ت
أن جمیع المخلوقات لھا  :فنحن أمام حقیقة قرآنیة ھي ..إذن

وتشفق من  ،بحیث تسبح االله، وتسجد لھ ،درجة من الشعور والإدراك
! !ولكن كیف یتم ذلك .وتقبل وترد بالاختیار والإرادة ،بعض الأمور

 ،وقد لا یتسنى لنا العلم بھ وبحقیقتھ وكنھھ ،ھذا ما لا نعلمھ
  .ومستویاتھ

                                                           
  . سورة الحجمن  ١٨الآیة  )١(
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  :تكامل الإدراك والشعور ومستواه :الثاني

   :ویبقى أمامنا سؤالان
من  ،عن مستوى ودرجة شعور وإدراك الموجودات :الأول

   .وغیرھما ،الجماد والنبات
أم أنھ . ھل ھذا الإدراك والشعور فیھ قابلیة النمو والتحول :الثاني

  ؟مقفل ومحدود في ھذه الناحیة
ننا لا نملك الكثیر من إ :والجواب على كلا السؤالین ھو

المعطیات التي تجعلنا قادرین على إعطاء إجابة قاطعة في ھذا 
ھو نفس ما حدثنا عنھ  ،بل إن أكثر ما نعرفھ في ھذا المجال .المجال

ولأجل ذلك فنحن لا نتشجع . ونبي الإسلام العظیم ،القرآن الكریم
ئھ بالشواھد لأننا غیر قادرین على إغنا ،كثیراً للبحث في ھذا الأمر

والدلائل التي نتجاوز من خلالھا حدود المعارف التي رآنا االله أھلاً 
ولم یذكر . وعلى لسان نبیھ العظیم ،لأن یخاطبنا بھا في آیاتھ الكریمة

 .وأنھ تعالى رب لكل شيء ،لنا أكثر من كونھا لھا درجة من الشعور
عنھ فذلك ما لم یفصح لنا  ؟وأي حد ؟وإلى أي مستوى ؟أما كیف

   .القرآن الكریم

   :العالمون خاص بالبشر :ثانیاً
أن كلمة العالمین تستعمل غالباً  :إننا إذا تتبعنا الآیات القرآنیة نجد

   :كقولھ تعالى ،في خصوص البشر العقلاء
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  .)١(﴾واصطفاك على نساء العالمین﴿
  .)٢(﴾وأني فضلتكم على العالمین﴿
  .)٣(﴾صدور العالمین﴿
وآل عمران على  ،وآل إبراھیم ،ونوحاً إن االله اصطفى آدم﴿

  .)٤(﴾العالمین
  .)٥(﴾وما االله یرید ظلماً للعالمین﴿
  .)٦(﴾ذكرى للعالمین﴿
  .)٧(﴾أولم ننھك عن العالمین﴿
  )٨(﴾آیة للعالمین﴿
  .)٩(﴾ما لم یؤت أحداً من العالمین﴿
  .)١٠(﴾لا أعذبھ أحداً من العالمین﴿

                                                           
  .سورة آل عمرانمن  ٤٢الآیة  )١(
  .سورة البقرةمن  ٤٧الآیة )٢(
  . سورة العنكبوتمن  ١٠الآیة  )٣(
  .سورة آل عمرانمن  ٣٣الآیة  )٤(
  .رة آل عمرانسومن  ١٠٨الآیة  )٥(
  .سورة الأنعاممن  ٩٠الآیة  )٦(
  .سورة الحجرمن  ٧٠الآیة  )٧(
  . سورة الأنبیاءمن  ٩١الآیة  )٨(
  .سورة المائدةمن  ٢٠الآیة  )٩(
  . سورة المائدةمن  ١١٥الآیة  )١٠(
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 ،بالعالمین ھم البشرن المقصود أكثیرة أخرى ظاھرة في  وموارد
أو  ،أو تعذیب ،أو ظلم ،مثل كونھا مجتمعات فیھا نساء ،لقرائن فیھا

   .أو نحو ذلك ،ذكر

  :ستدلال لا یصحإ
 »علیھ السلام«حكایة لقول فرعون وموسى  ؛أما قولھ تعالى

ا قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِینَ﴿
فَلِلَّھِ الْحَمْدُ رَبِّ ﴿ :وكذا قولھ تعالى. )١(﴾بَیْنَھُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِینَ

أن  :فقد تخیّل بعضھم. )٢(﴾السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
 ،في ھذه الآیة ھو ما یشمل السماء والأرض ﴾الْعَالَمِینَ﴿ـ المقصود ب

وقد أكد ھذا  .لأنھ رأى أنھا بدل مما قبلھاولعلھ  .فتكون لغیر العاقل
التي تستعمل بالأصل في غیر  »ما«الأمر فرعون باستعمالھ كلمة 

  . العاقل
   :ونقول

فأما بالنسبة لكلام فرعون، فھو یرید أن یوھّن  ،إنھ تخیّل باطل
ویُظھر للناس أنھ رب  ،ویحقّر مقام الربوبیة الذي یتحدّث عنھ موسى

أنھ ھو ربھم  :ح لأجل ذلك للربوبیة، لیثبت للناسولا یصل ،غیر عاقل
   .الأعلى

                                                           
  . سورة الشعراءمن  ٢٤و  ٢٣ تانالآی )١(
  . سورة الجاثیةمن  ٣٦الآیة  )٢(
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ما  ،فذلك لا یضر ،بدلاً مما قبلھا ﴾الْعَالَمِینَ رَبّ﴿ :وأما كون كلمة

قد أراد التعبیر عن ھذا  »علیھ السلام«نھ یمكن أن یكون موسى أدام 
فذكر ربوبیتھ  ،الرب بذكر میزات عدیدة لھ لیدفع أي لبس أو اشتباه

فلیست الآیة بصدد  ـوھم العالمون  ـوللعقلاء أیضاً  ،والأرضللسماء 
  .إجمال ما تقدم بجمیع خصوصیاتھ

   :!؟ربي أم رب العالمین
 رَبّ﴿: بل قال .أو ربنا ،الحمد الله ربي :وأما لماذا لم یقل

أن نحیا حیاة اجتماعیة ویعین بعضنا  :فلأنھ تعالى یرید منا ،﴾الْعَالَمِینَ
إذ لا یكفي التكامل الفردي والشخصي،  ،كمالفي مسیرتنا نحو ال
نفصال یحیون حیاتھم الخاصة منفصلین تمام الإ ،فیكون الناس أفراداً
   .بعضھم عن بعض

وعلینا أن  ،فاالله یتعامل معنا من موقع المربي للعالمین جمیعاً
ستجابة لھذه التربیة وبمرونة اجتماعیة نتعامل معھ من موقع الإ

لا من  ،دة وفق ما یتوافر من إمكانات وطاقاتعامة وإن كانت محدو
فھو  ،ولأجل ذلك نجده تعالى یركز على ھذه الناحیة ،موقع فردیتنا

ھُوَ رَبُّ كُلِّ ﴿و  )٢( ﴾الْعَالَمِینَ رَبّ﴿وھو  )١(﴾رَبُّكُمْ وَرَبُّ آَبَائِكُمُ الْأَوَّلِینَ﴿

                                                           
  . الصافاتمن سورة  ١٢٦الآیة لشعراء، وسورة امن  ٢٦الآیة  )١(
  .الآیات القرآنیة المتضمنة لھذه العبارة كثیرة جداً) ٢(
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  .)١(﴾شَيْء 

  :الكون المتوازن
فإننا لا نجد سوى  ،الكون الفسیح ونحن إذا دققنا النظر في ھذا

 ،التوازن الدقیق والانسجام والتناسق الظاھر في كل مزایاه وزوایاه
ولا یتخلف  ـكل میسر لما خلق لھ  ـوالكل یسیر باتجاه الھدف المحدد 

عن ھذا الأمر إلا ھذا الإنسان الذي یتعامل الكثیرون من أفراده 
   .الأنا بخصوصیتھم الفردیة والشخصیة، ومن منطلق

   :ولنضرب مثالاً توضیحیاً لما نرید تقریره ھنا
لنفترض شجرة تنمو وسط مجموعة من مثیلاتھا في حدیقة أو 

   .بستان
وإیحاؤھا  ،خصوصیتھا الفردیة ـمن جھة  ـفلھذه الشجرة 

فیمكن أن نفترضھا والحالة ھذه تنمو بصورة  .الشخصي كشجرة
جاه باحثة عن كمالاتھا عشوائیة تضرب بجذورھا وفروعھا في كل ات

حدود إلى  بحیث قد تصل في امتداداتھا وتشعباتھا .الفردیة ھنا وھناك
 ،ومستویات تحجب معھا عن مثیلاتھا التي بالقرب منھا نور الشمس

وتزرع  ،وتنشر الضعف والشلل في ما یحیط بھا ،والغذاء والماء
العام والتشویھ الجمالي، والعشوائیة في الإیحاء  ،وتثیر الفوضى

   .للبستان كلھ

                                                           
  .سورة الأنعاممن  ١٦٤الآیة  )١(
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ولھا خصوصیة من حیث كونھا جزءاً من التركیبة الجمالیة، 

وھذه الناحیة تفرض درجة من  .والإیحاء العام للحدیقة أو البستان
وصیاغة غصونھا وسائر عناصر شخصیتھا  ،التھذیب والتشذیب

التي  ،بطریقة لھا إیحاءاتھا الجمالیة التي تتناغم مع إیحاءات مثیلاتھا
وحینئذ لا بد أن نطلب  .اركھا في صیاغة حالة جمالیة جدیدة وعامةتش

من البستاني أن یتدخل لیتدارك أي خلل قد یطرأ على الناحیة الجمالیة 
العامة، فیبدأ عملیة التشذیب بل والاستئصال أحیاناً لشجرة تمثل حالة 

 ،اختلال التوازنإلى  وتؤدي .فردیة شاذة لا تنسجم مع المحیط العام
وأھدافھا  ،والتشویش في ملامح الصورة البستانیة ،الفوضىو

   .ومعطیاتھا
وللبستان  ،تعود للحدیقة جمالیتھا ،ونتیجة لذلك التشذیب والتھذیب

في صنع  ـإذا استطاعت المشاركة  ـوتسھم تلك الشجرة  ،رونقھ
 ،وتسھم في الإیحاء المطلوب في مسیرة تكاملیة .ملامح تلك الصورة

  .وطبیعي وقویم ،یة في صنع وضع جماعي سلیمومشاركة جماع
وقد جاءت ھذه الآیة  .وكذلك الحال بالنسبة للحیاة الإنسانیة أیضاً

لتوحي بذلك كلھ في عملیة توجیھ عفوي لھذا  ﴾الْعَالَمِینَ رَبّ﴿ :الشریفة
الإنسان نحو المشاركة في صنع ھذا الواقع الاجتماعي للإنسان في 

ة دعوة لھ لصنع التوازن والانسجام في وھي بمثاب .حیاتھ العامة
فیصوغ حیاتھ  ؛محیطھ العام خلال مسیرتھ الإنسانیة التكاملیة

ولكنھا تنسجم  ،وإنسانیتھ وخصائصھ بطریقة تحتفظ معھا بفردیتھا
بل تشكل  ،ولا تصطدم معھ ،وتتوازن وتتكامل مع كل ما یحیط بھا
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   .والنمو والسمو والتكامل ،ھي وإیاه رافداً للخیر والعطاء

وقد تفرض ھذه المشاركة الإیجابیة الواعیة والمسؤولة قدراً   
فیتخلون عن خصائص وامتیازات  ،من التضحیة من بعض الناس

تكون ھي الثمن لما تنعم بھ  ،شخصیة وفردیة لھم غالیة وحبیبة
   .ووئام وصفاء ،المجتمعات من سعادة ورخاء

  :الألوھیة والربوبیة معاً
أن ثمة خالقاً مدبراً لھذا الكون  :عي الإنسانوحین یستقر في و

ذلك إلى  وغني وعظیم، وقھار وما ،أن ھذا الخالق قوي :فإنھ یدرك
فیما  ،ت ألوھیة، تعني مزیداً من الإحساس بالبون الشاسعمن صفا

وبین ذلك الإلھ .. الخ ،المحتاج ،العاجز ،بین ھذا الإنسان الضعیف
بصورة لا  ـحساس بالبون وقد یتحول ھذا الإ ،الخالق العظیم

وبانقطاع العلاقات والروابط معھ  ،إحساس بالبعد عنھإلى  ـشعوریة 
  .)١(أیاً كانت

                                                           
وقد تجلت سلبیات ھذا الشعور حین تحول إلى انحراف فكري خطیر جداً ) ١(

إن االله قد كتب ما كان وما یكون إلى یوم القیامة، : حین قالت بعض الفرق
ولم یعد قادراً على أي عمل، ولا یستطیع التدخل لتغییر أي شيء بل ھو 

یَدُ اللَّھِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ ﴿: محكوم بقدره مغلول الید، كما قالت الیھود
فھو تعالى قد أوجد الخلق . ]من سورة المائدة ٦٤الآیة [﴾ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا

فلم تعد النظرة إلیھ من المخلوقین ـ على أساس . وانتھى دوره، وبطل تأثیره
فتعطلت . ولم یعد لصفاتھ تأثیر. ھذه النظرة المنحرفة ـ من موقع الحاجة
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ولأجل ذلك نلمح مزیداً من الإصرار في الآیات القرآنیة على 

كواقع حي، یتلمسھ ھذا الإنسان  ،تجسید العلاقة بین االله وبین العباد
   .وفي كل مجال ،حین في كل .بأحاسیسھ الظاھرة قبل الباطنة

كما أن ثمة تركیزاً واضحاً على تكوین شعور قوي وعمیق 
ورعایتھ لھ من موقع  ،ورفقھ بھ ،بربوبیتھ سبحانھ لھذا الإنسان

والرعایة والتدبیر لكل شؤونھ على أساس الحكمة والإشراف  ،المحبة
  .والھیمنة

ت وأن ،ویدبر شؤونك ،ویھتم بك ،ولا یزال یرعاك ،فاالله أوجدك
وضعفك  ،وتتعامل معھ من موقع حاجتك وغناه ،لا تزال بحاجة إلیھ

إنھ ھو الذي  .فھو یعینك شخصیاً في كل آن، وفي كل مكان ،وقوتھ
 ،وھو الذي یرزقك ،ویھدیك ،ویرشدك ،یحمیك، وھو الذي یحضنك

   .ویشفیك وھو الذي یرعاك ویربیك
یھ، ومن باب ربوبیتھ لك تنفتح على كثیر من صفات الجمال ف

   .والمنان ،والحنان ،والحكیم ،فھو الراحم والعطوف
والحمیمیة  ،وھذا كلھ سیجعلك تتعامل معھ بروح الود والمحبة

   .والامتنان والوفاء ،والصفاء

   :نتائج ثلاثة
   :ونستنتج من ذلك الأمور التالیة

                                                           
  .. الخ.. و.. ولم یعد الكریم، والرحیم، والعطوف، و. وانتھت وبطل مفعولھا
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إن التعامل الصحیح مع االله لیس على أنھ موجد وحسب، بل على 

ولسوف نبقى  ،ویحفظ ،لا یزال یرعى ،ربوم ،أساس أنھ موجد
   .بحاجة إلي ذلك

إن إحساسنا بالحاجة إلیھ وإلى رعایتھ وتربیتھ لنا یتطلب منا أن 
فلا نشعر  .ونتجاوب معھا ،ونستعد لھا ،نؤھل أنفسنا لھذه التربیة

لأن  .المزید من الكمال والسموإلى  وعدم الحاجة ،بالامتلاء والشبع
 ،والھدایة الإلھیة من التأثیر ،نع تلك الرعایةشعوراً كھذا معناه م

  .وبالتالي الإحتجاب عن الفیوضات الإلھیة الضروریة لذلك
فھو یحب الجھة  ،ویحب الكمال لھا ،بما إن الإنسان یحب نفسھ

وتسعى لرفع نقائصھا لتنال ذلك الكمال  ،وترعاھا التي تساعدھا
حانھ ھو الذي یتولى أن االله سبـ  عملیاًـ  فإذا عرف وشعر .المنشود

فلسوف یتجھ  ،والقدرة ،والرحیمیة ،والحكمة ،ذلك من موقع المعرفة
 ،وبالحاجة ،على أساس الاعتراف بالنقص ،ویرتبط بھ ،إلیھ سبحانھ

ثم ھو یتعامل معھ من خلال صفات الألوھیة  ،والعرفان بالفضل
   .والربوبیة التي یجد فیھا ما یغنیھ
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  :مرة اخرى الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
: بعد قولھ ﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿ :أن قولھ :وقد اتضح مما تقدم

فإنھ تعالى إنما  .قد جاء في موقعھ الطبیعي .﴾الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴿
فیھ على حساب لا یھمل جھة  ،یرعى الإنسان ویربیھ بصورة متوازنة

إلى  ویشفیھ حیث یحتاج ،الرزقإلى  فیرزقھ حیث یحتاج .أخرى
الشفاء، ویعمل قدرتھ في موضع القدرة ورحمتھ في موضع الرحمة 

  .كل في موقعھ.. الخ.. و.. و ،والعلم والحكمة
یصل الإنسان من باب  .وأمثل تربیة ،وھذه ھي أفضل رعایة

  .صفات الألوھیةى إل ومن الربوبیة ،الربوبیةإلى  الرحمة
كما قلنا ـ  لأن الرحمة ،الربوبیة من باب الرحمةإلى  وإنما دخلنا

إنما ھي نتیجة ملاحظة نقص أو ضعف، أو عجز لدى ـ  سابقاً
التحرك باتجاه رفع ھذا النقص، أو العجز أو إلى  یدفع ،الآخرین
التي ھي الانتقال التدریجي  ،وھذا بالذات ھو مورد التربیة. الضعف

حالة كمال وقوة أعلى منھا إلى  من حالة نقص أو ضعف أو عجز لنا
ویكون ذلك بدافع من رحمة وعطف نشأ عن مشاھدة ذلك . وأتم

  .الضعف والعجز
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رَبِّ ﴿: نتیجة طبیعیة لقولھ ،﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿ :فیصبح قولھ تعالى

  .﴾الْعَالَمِینَ
ة حاجاتھ، والحفاظ وتلبی ،بتربیة طفلھا ـعادة  ـألیست المرأة تھتم 

  !؟وتتحمل الأذى الكثیر والكبیر في سبیل ذلك ،علیھ
 .إن ذلك لیس نتیجة شعورھا بالواجب الشرعي أو القانوني الملح

وعن دفع  ،بل لأنھا تلاحظ عجزه عن الأكل والشرب، وعن الحركة
فتندفع بدافع من الشعور  ،الحر والبرد وسائر الأخطار عن نفسھ

   .فع ھذا النقص فتحمیھ وترعاه وتسھر علیھبالرحمة والعطف لر
فمجرد الشعور بالنقص لدى الآخرین لا یكفي للتحریك  ،إذن

بل لا بد من  .إذ قد یلتذ البعض برؤیة آلام الآخرین ،باتجاه رفعھ
   .وھو ما نسمیھ بالرحمة ،الانفعال الإیجابي تجاھھ

   :النقص حقیقي وأساسي
أن ھذا النقص لیس بعد تحقق إلى  ﴾مِالرَّحْمَنِ الرَّحِی﴿فتشیر كلمة 

لیكون نقصاً لما ھو زائد عن حد الكمال، كان ینبغي أن  ،أصل الكمال
 .وإنما ھو حاجة وضعف ونقص عن حد الكمال نفسھ .یضاف إلیھ

والنقص والضعف إنما ھو في عدم نیل  ،فلو كان الكمال حاصلاً ،وإلا
ولا  ، للرحمانیة الشاملةالزائد عنھ فلا یبقى ھذا المورد مصداقاً ومحلاً

   .للرحیمیة الثابتة والراسخة والدائمة

   :ثبات واستمرار الرحمة
 ،ولا بد من ھذا الدوام والاستمرار للرحیمیة بالنسبة لھذا الإنسان

إلا  ،فإنھ قد یبقى ثابتاً علیھا ؛درجة كمالھإلى  لأن كل شيء إذا وصل
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نھ یملك غرائز فإنھ دائماً في معرض النقص بسبب أ ،الإنسان

 .المخاطر بل المھالكإلى  وتجره ،وشھوات وطموحات قد تُزل قدمھ
 ،ودوام إفاضة الألطاف علیھ ،استمرار ھذه الرعایةإلى  فھو بحاجة

  .حتى وھو في أقصى حالات كمالھ

  :دوافع التربیة والرعایة
ثم إن ھناك رعایة وتربیة من موقع الأنانیة الشخصیة للمربي، 

فإنھا قد  ،وذلك مثل تربیة الأولاد .مة نقصاً یعود إلیھحیث یرى أن ث
ولكن رعایة االله . تكون أحیاناً بسبب أنانیتنا المھیمنة على مشاعرنا

   .ومحض الخیر ،ومحض الرحمة ،ھي محض التفضل ،سبحانھ لنا
كانت ھنا ھي  ﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿فاتضح من جمیع ما تقدم أن 

بِسْمِ اللَّھِ ﴿ھي البدایة في آیة  ﴾حْمَنِ الرَّحِیمِالرَّ﴿كما كانت  ،النھایة
   .وما أشد غفلتنا عنھ ،وما أحوجنا لھذا الأمر ﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
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  ﴾ مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ﴿
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  :المعاد مشكلة حقیقیة للمشركین
أصل مھم جداً من إلى  د أشارق ﴾مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ﴿ :وقولھ تعالى

 ،حیث الحساب والجزاء ،والقیامة ،وھو المعاد .أصول الدین
  .والثواب والعقاب

والذي كان یثیر حفیظة  ،وھذا ھو الأصل الأكثر حساسیة
  .ویخرجھم عن أدنى حالات التوازن ،ویحرجھم ،المشركین

  !فلماذا ھذه الحساسیة المتناھیة منھم تجاه ھذا الأصل یا ترى؟
   :للإجابة على ھذا السؤال نقول

إلا أنھم ما  ،إن المشركین وإن كانوا یتمسكون بعبادة الأصنام
درجة أن إلى  كانوا حریصین على عبادتھا وعلى رفض التوحید

ولم  .وبكل شيء ،والأھل والولد ،یضحوا في سبیلھا بالمال والرجال
. .ز الخعزی ،رحیم ،یكن الاعتقاد باالله عز وجل وبأنھ خالق رازق

وَلَئِنْ ﴿ :فقال ،ذلكإلى  بالأمر البعید عن أذھانھم، وقد أشار تعالى
سَأَلْتَھُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ 
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  .)١(﴾..االلهُ 

بِھِ الْأَرْضَ  وَلَئِنْ سَأَلْتَھُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْیَاولئن ﴿
  .)٢(﴾..مِنْ بَعْدِ مَوْتِھَا لَیَقُولُنَّ االلهُ

بل إن عبادتھم الأصنام لم تكن تعني لدیھم رفض عبادة االله، بل 
وَالَّذِینَ ..﴿ :قال سبحانھ ،كانوا یرون أن عبادتھا توصل إلیھ تعالى

  .)٣(﴾..بُونَا إِلَى اللَّھِ زُلْفَىاتَّخَذُوا مِنْ دُونِھِ أَوْلِیَاءَ مَا نَعْبُدُھُمْ إِلَّا لِیُقَرِّ
 ،ھم كانوا یرون أن للأصنام نوعاً من التأثیر في أوضاعھم ،نعم

وفي  ،وفي دفع أعدائھم ،وشفاء مرضاھم ،فھي تؤثر في سعة رزقھم
  .حل مشاكلھم

عتقاد بأن االله سبحانھ ھو الذي یتولى الإإلى  فلو أنھم عدلوا عنھا
 ویدفع أعداءھم ،الذي یرزقھم ویشفیھم فھو ،ھذه الأمور وغیرھا لھم

فإنھم سوف لن یرفضوا ذلك ولن یقاوموه بھذه  .ویحل مشاكلھم
  .الشراسة

 .كما أن اعتقادھم بنبوة النبي لم یكن یمثل لھم مشكلة كبیرة أیضاً
سھل علیھم أن یعتقدوا أن محمداً یُكلَّم من السماء لو كان الأمر أوما 

 »صلى االله علیھ وآلھ«ا على النبي بل لقد عرضو .یقتصر على ذلك

                                                           
والآیة  ،سورة لقمانمن  ٢٥الآیة : وراجع. سورة العنكبوتمن  ٦١الآیة  )١(

  .سورة الزخرفمن  ٨٧و ٩ ناتوالآی ،الزمر سورةمن  ٣٨
  . سورة العنكبوتمن  ٦٣الآیة  )٢(
  . سورة الزمرمن  ٣الآیة  )٣(
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فالقضیة إذن  .ویعطوه الأموال، ویزوجوه من شاء ،أن یملكوه علیھم

صلى االله علیھ «بالنسبة إلیھم لیست قضیة الجاه والمقام النبوي للنبي 
  .، وحسب»وآلھ

وعلة  ،والكارثة الحقیقیة بالنسبة إلیھم ،ولكن المشكلة كل المشكلة
ھي الاعتقاد  »صلى االله علیھ وآلھ«یاد للنبي العلل في رفضھم الانق

وھي  ،والثواب والعقاب ،والجزاء والحساب ،وبیوم الدین ،بالمعاد
  .﴾مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ﴿ :المشكلة الني تحدث عنھا االله ھنا بقولھ

ولا یقتصر ذلك على المشركین بل یشاركھم الیھود في ھذا الأمر 
 ،لدین ھو الموضوع الأكثر حساسیةفإن حاكمیة االله لیوم ا .أیضاً

لأنھ ھو الموضوع الأكثر  ،والأكثر إثارة لھذین الفریقین من الناس
بكل تفاصیلھا حتى أخص الخاص  ،وملامسة لحیاة الإنسان ،حیویة

  .منھا
لأن الاعتقاد بالحساب وبالدینونة یقتضي منھم أن یرتبوا حیاتھم 

ویخرج . ة في یوم الدینالسلامة الحقیقیإلى  بطریقة تؤدي ،من جدید
ویجعلھم ملزمین بامتثال  ،القرار من یدھم في كبیر الأمور وصغیرھا

 ككونھ ،الذي عرفوا بعضاً من صفات ألوھیتھ وربوبیتھ ،أوامر االله
  ..رازقاً الخ ،قادراً ،عالماً ،حیاً قیوماً

لا یخلقھ (عتقاد یخلق لدى الإنسان شعوراً مختلفاً إن ھذا الإ
 ،وھو اعتقاد لھ آثار عملیة) أو بغیر ذلك ،أو بالنبوة ،لتوحیدعتقاد باالإ

لأنھ یجعل الإنسان یشعر بأنھ مطالب ومحاسب ومسؤول عن كل ما 
بل علیھ أن یعید  ،ولیس حراً في أن یفعل كل ما یحلو لھ ،یصدر منھ
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حتى في أموره الاعتقادیة في  ،النظر في كل كبیرة وصغیرة في حیاتھ

 ،في صغیرھا وكبیرھا على حد سواء ،ي سلوكیاتھوف ،أدق تفاصیلھا
وفي  ،وفي كل شأن ،وارتباطاتھ العاطفیة ،وعلاقاتھ ،وفي مشاعره

  .كل شيء یمكن أن یطالب بھ في یوم الحساب
ومن خلال الاعتقاد بیوم الدین ینفتح ھذا الإنسان على االله، وعلى 

 یاًلمن یكون طاغ. .عزیز ،منتقم ،جبار ،علیم :خصوصاً .صفاتھ
لیدخل من باب الرحمان الرحیم  :فیتراجع .مستكبراً، متمرداً وقاسیاً

الحمد على تربیتھ ورعایتھ إلى  الودود وینتھي ،التواب الغفور :إلى
  .والسلام ،والبر ،ومع صفة المؤمن ،وینال الشعور بالأمن مع االله ،لھ

 فلسوف یعیش حالة الإحباط، .وإن لم یتراجع ھذا الإنسان
  ..العزیز الخ ،الجبار ،والخسران أمام صفات المنتقم ،والیأس

في شعور الإنسان بالمسؤولیة  ،فالاعتقاد بیوم الدین ھو الأساس
ولیدخل في دائرة التعبد والانقیاد الحقیقي  ،عن التغییر في كل حیاتھ

من  :والانصیاع لكل أمر ونھي ونفي أي عبودیة لغیره تعالى ،الله
أو أي شيء لھ تأثیر  ،أو صنم ،ھوىأو  ،أو مال ،شخص أو مقام

بدرجة ما على سلوك ومواقف الإنسان، حیث لا بد أن یكون التأثیر الله 
ثم یطلب الاستعانة  .والعبودیة الخالصة لھ تعالى دون غیره ،وحده

  . والھدایة منھ كما سنوضحھ ،المطلقة بھ
كانت ثورتھم  ،ولھذا نجد أنھم حینما ظھر الإسلام في مكة

لأنھا . والقیامة والعارمة ضد الإیمان بالمعاد والجزاء الحقیقیة
ومما زاد  .تستھدف التغییر الكامل والشامل في كل شيء في حیاتھم
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فزاد خوفھم  ،في حنقھم أنھم رأوھا تجد آذاناً صاغیة لدى الكثیرین

ولذلك نجد أن القرآن الكریم لم یزل یؤكد على البحث  .ورعبھم
لھم الأمثال الإقناعیة لذلك ولا یزیدھم ویضرب . والجزاء والقیامة

   .ذلك إلا إصراراً وجحوداً وعناداً
إِنْ ھِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ ﴿: قال تعالى

  .)١(﴾بِمَبْعُوثِینَ
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَھُ قَالَ مَنْ یُحْیِي ﴿ :وقال سبحانھ

قُلْ یُحْیِیھَا الَّذِي أَنْشَأَھَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَھُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ  مَ وَھِيَ رَمِیمٌالْعِظَا
  .)٢(﴾عَلِیمٌ

أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّھَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ﴿ :وقال عز وجل
  .)٣(﴾تَىوَالْأَرْضَ وَلَمْ یَعْيَ بِخَلْقِھِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یُحْیِيَ الْمَوْ

إِنَّا نَحْنُ نُحْیِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴿ :وقال عز شأنھ
  .)٤(﴾..وَآَثَارَھُمْ

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ ﴿ :فقال ،ثم بیّن سبحانھ سبب إنكارھم لیوم القیامة
 نْ نَجْمَعَ عِظَامَھُأَیَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّ الْقِیَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
یَسْأَلُ  بَلْ یُرِیدُ الْإِنْسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَھُ بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَھُ

                                                           
  . المؤمنون سورةمن  ٣٧الآیة  )١(
  .سورة یسمن  ٧٩و  ٧٨ تانالآی )٢(
  . سورة الأحقافمن  ٣٣الآیة  )٣(
  . سورة یسمن  ١٢الآیة  )٤(
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  .)١(﴾..فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ أَیَّانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ

لأنھم یریدون أن یبرروا فجورھم  ؛فھم ینكرون یوم القیامة ،إذن
وأن یبرروا إصرارھم على مواصلة ھذا  .وكل تصرفاتھم ،وانحرافھم

   .الفجور في المستقبل
وبعد كل ما تقدم فإننا نعرف سبب شدة الیھود والمشركین في 

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ ﴿ :قال تعالى .عداوتھم لأھل الإیمان
فإن توراتھم تلك المحرّفة لم . )٢(﴾..آَمَنُوا الْیَھُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا

 .نعم قد تحدثت في مورد عن وادي الھلاك .تتعرض لیوم القیامة أبداً
والذین  ،ولذلك نجد أن الیھود عموماً لا یعتقدون بیوم القیامة

یعتقدون بھ منھم فإنھم لیس لدیھم بالأمر الواضح في مغزاه ومرماه 
تھم للدنیا لا یعوضھا ولذا فإن الیھود یرون أن خسار .وفي تفاصیلھ

 )٣(﴾أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ﴿ :وكانوا ،فكانت الدنیا كل ھمھم ،شيء
  .مھما كانت تافھة وحقیرة

ومن إحساسھم بفردیتھم  ،ثم جاءت تعالیمھم لتزید من غرورھم
بَأْسُھُمْ بَیْنَھُمْ شَدِیدٌ تَحْسَبُھُمْ جَمِیعًا ..﴿ :التي عبّر عنھا القرآن بقولھ

وزاد من كرھھم لأھل  ،فزاد ذلك من حبھم للدنیا .)٤(﴾..وَقُلُوبُھُمْ شَتَّى

                                                           
  . سورة القیامةمن  ٧ـ  ١الآیات  )١(
  .سورة المائدةمن  ٨٢الآیة  )٢(
  .سورة البقرةمن  ٩٦الآیة  )٣(
  . سورة الحشرمن  ١٤الآیة  )٤(
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لأنھم ھم الذین تخلوا عن خصوصیاتھم الفردیة لیذوبوا في  ؛الإیمان

ولذلك  ،ولیكونوا قوة حقیقیة یخشاھا الیھود أشد الخشیة ،المجتمع
 ولذلك ذكرھم االله .العداء حتى أكثر من عداء المشركینعادوھا أشد 

  .الیھود والذین أشركوا :ر المشركینقبل أن یذك
أن إلى  وذلك لیشیر .والمشركون ،الیھود :ویلاحظ أنھ لم یقل

وقد خرجوا بشركھم عن فطرة االله  ،الشرك قد جاء على خلاف الفطرة
   .باختیارھم

  
  أي أنواع المالكیات الله تعالى؟

المحاسب أو  :یقل ولم. ﴾مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ﴿ :وأما لماذا قال تعالى
  .المجازي یوم الدین

  :ننا نجد أن المالكیة على أنواعإ :فالجواب ھو
وھي التي تنشأ من تصمیم العقلاء الذي لھم  :عتباریةالمالكیة الإ

فوجود ھذا النوع من المالكیة قائم بوجود  ،صلاحیة إنشاء اعتبار كھذا
مورد اعتبار  وینشأ عنھ إطلاق التصرف للمالك في .عتبار والقرارالإ

كمنع  ،وھذه التصرفات یمكن تحدیدھا بحدود وتقییدھا بقیود ،الملكیة
أو التعذیب لذي الروح من دابة أو عبد  ،أو الإتلاف ،الإسراف
   .مملوك

والخمر  ،كالمیتة ،ویمكن سلب الاعتبار عن أنواع بخصوصھا
   .وغیر ذلك

   :أما بالنسبة لمورد الاعتبار فھو من حیث القیمة
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ولیس ملكاً، كحبة تراب في  .كون غیر ذي قیمة بنظر العرفقد ی
  .أو كقطرة من ماء البحر ،حیث لا یملكھا أحد ،صحراء

كحبة تراب أو حبة قمح  ،ولكنھ لا قیمة لھ ،قد یكون ملكاً ومالاً
ولكنھا لا قیمة لھا بنظر  ،فإنھا ملك لھ ،في أرض زید من الناس

  .الناس
  ..مالو ،وھو ملك ،قد یكون لھ قیمة
  :فإن منشأ القیمة یختلف أیضاً ،ومن جھة أخرى

 ،حیث إن قیمتھ قد تكون ناشئة من محض اعتبار العقلاء
كغرض التسھیل في المعاملات  .لأغراض خارجة عن حقیقتھ وذاتھ

وذلك مثل  .فیعطونھ القیمة أو ینزعونھا لأجل ذلك .أو لغیر ذلك
مان باعتبار من لھم فإن مالیتھا وملكیتھا متقو ،الأوراق النقدیة

وھم الذین یتحكمون في مستوى ھذه  .صلاحیة إنشاء اعتبار كھذا
وقد تنخفض في یوم بصورة كبیرة  ،القیمة، التي قد تعلو في یوم

مع أن الورقة النقدیة لا تزال  ،وقد تزول بالكلیة في یوم آخر .وخطیرة
  .ولم تتغیّر ،ھي ذاتھا لم تتبدل

في داخل ذاتھ وحقیقتھ، بسبب ما لھ  قد تكون قیمة المورد كامنة
إلى  وبسبب الحاجة الواقعیة ،بنفسھ من دور حقیقي في حیاة الإنسان

فلیست قیمتھ إذن ناشئة من  .الاستفادة من الخصوصیة القائمة في ذاتھ
ومثل الغذاء  ،وذلك مثل البیت للإنسان. مجرد الاعتبار والجعل

 ،إلیھ وخصوصیتھ الكامنة فیھفالحاجة الواقعیة  .والدواء، واللباس لھ
ثم اعتبر من لھ حق  ،والتي یتطلبھا الإنسان ھي التي أعطتھ القیمة
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وأطلق لھ  .الاعتبار والجعل ھذا الشيء ذا القیمة ملكاً لھذا الإنسان

التي لا توجب  .التصرف فیھ في الحدود والقیود المعقولة، والمقبولة
في  ،ل في مسار الحیاةولا توجب إحداث أي خل .حیفاً على الآخرین

   .مختلف جوانبھا وحالاتھا
  .وھذا القسم ھو الأھم من الأقسام التي سبقتھ

وأقوى من  ،ھذا النوع من الملكیة أعمق :المالكیة الطبیعیة
وقوة  ،وذلك لما فیھ من شدة الاختصاص .بجمیع أقسامھ ،سابقھ

اص، لا مع التذكیر بأن ھذه العلاقة والاختص .وعمق الحاجة ،العلاقة
بل ھي حالة واقعیة ذاتیة  .ولا من الحاجة أیضاً ،تنشأ من الاعتبار

 .وإلى فیض الوجود وتطلّب الكمال فیھ ،الكمالإلى  یبررھا الحاجة
 .ولغیر ذلك من جوارحك ،ولعینك ،ولرجلك ،وذلك مثل ملكیتك لیدك

وقد تتوقف وتلغى من  ،وھذه الملكیة قد تخضع لبعض الحدود والقیود
  .كما سنشیر إلیھ إن شاء االله تعالى ،الأقوى الجھة

﴿مَالِكِ یَوْمِ  :التي تحدثت عنھا الآیة الشریفة :المالكیة الحقیقیة
ولا  ،التي لا ینالھا ضعف ،وھي المالكیة الثابتة والراسخة الدِّینِ﴾

 ،ولا الاعتبار ولا التصرف أو التحدید ،ولا تقبل الانتزاع ،وھن
  .والتقیید فیھا

وربوبیتھ وخالقیتھ لكل  ،الكیة المنبثقة عن ألوھیتھ تعالىوھي الم
وإحاطتھ بھ وھیمنتھ الحقیقیة وسلطتھ علیھ الدائمة  ،ما في ھذا الوجود

 ،وفیض مستمر ،ورعایة دائمة ،وھي ألوھیة وربوبیة ثابتة ،والثابتة
وھذا ما یفسر عمق ھذا المالكیة  .یكون بھ قوام الوجود واستمراره
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   .حقیقتھا وكنھھاإلى  ویشیر ،مھا ورسوخھاوثباتھا ودوا

أنھ تعالى مصدر كل  :وھو أیضاً یجعلنا نفھم بعمق حقیقة
 .متى شاء وكیف شاء ،وھو یلغیھا ،فھو یعطیھا .المالكیات الأخرى

  .)١(﴾لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ لِلَّھِ الْوَاحِدِ الْقَھَّارِ﴿ :قال تعالى
كِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مَالِكَ الْمُلْ﴿ :وقال سبحانھ

  .)٢(﴾مِمَّنْ تَشَاءُ
یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئًا وَالْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ ﴿ :وقال جل شأنھ

  .)٣(﴾لِلَّھِ
  .)٤(﴾أَمَّنْ یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴿ :وقال تعالى

حتى ملكیتنا لیدنا  ،خرى تزول وتتلاشىإن كل المالكیات الأ ..نعم
فلا یملك أحد لأحد ضراً ولا نفعاً، ولا یملك أن  .ولسائر جوارحنا

ولا برأي  ،ولا بلسان ولا بموقف ،ولا عن غیره بید ،یدفع عن نفسھ
 ،ویكون االله سبحانھ فقط ھو المتصرف والمھیمن .ولا بغیر ذلك

  ..الخ. .والمحاسب، والمجازي
ولا  ،القیامة لن یكون قادراً على التصرف بمالھإن أحداً یوم 

 ،ولا بلسانھ ،أو السیاسي ،ولا بموقعھ الاجتماعي ،ولا بمنصبھ ،بقوتھ

                                                           
  . سورة غافرمن  ١٦الآیة  )١(
  . سورة آل عمرانمن  ٢٦الآیة  )٢(
  . نفطارسورة الإمن  ١٩الآیة  )٣(
  . سورة یونسمن  ٣١الآیة  )٤(
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   .ولا بغیر ذلك ،ولا بیده

 ،فللھ إذن حق التصرف في كل شيء كیفما شاء وحسبما یرید
لیست  »المحاسب یوم الدین«أو  »المجازي«ومن ھنا یتضح أن كلمة 

   .ر الأصلح ولا الأنسب في الآیة الكریمةختیاھي الإ

  :یَوْمِ الدِّینِ
  :فإننا نقول ﴾یَوْمِ الدِّینِ﴿ :وأما بالنسبة لكلمة

لأنھا  .وإلى الھیمنة الجزائیة العادلة ،الجزاءإلى  إنھا تشیر
فرضت وجود دین وجزاء مقابل عمل فھي إذن لیست ھیمنة عشوائیة 

  .ظالمة ومعتدیة، ومتسلطة بلا مبرر
ھي كذلك توحي بوجود عمل صحیح تارة وعمل فاسد تارة و
 ؛لا بد أن یستتبع في كل حالة ما یناسبھا؛ وھذا إیحاء بالعدل ،أخرى

بل یرید أن یجازیك بحسب  .فلا یرید االله أن یظلم أو یعتدي على أحد
 ﴿ .فأنت السبب في كل ما یجري لك وعلیك، إذ كما تدین تدان ؛عملك

و  )١(﴾وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَهُ قَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُفَمَنْ یَعْمَلْ مِثْ
  .)٢(﴾ھَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴿

فھي . ھذا العدلإلى  تشیر ولو بطرف خفي »الدین«إذن فكلمة 
لا  ،ونحو ھما »یوم الحساب«أو  »القیامة«إذن ھنا أنسب من كلمة 

                                                           
  . ةسورة الزلزلمن  ٨ و ٧الآیتان  )١(
  . سورة الرحمنمن  ٦٠ الآیة )٢(
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بدءً من  ،عد تلك المسیرة الطویلة عبر النعم والألطاف الإلھیةسیما ب

   .وانتھاءً بصفتي الرحمانیة والرحیمیة ،بسم االله الرحمن الرحیم
 .حكیماً ،قد استبطن العدل من موقع كونھ تعالى »الدین«لأن ھذا 

فإن  ،محكمة یوم الدین من باب الرحمانیة والرحیمیةإلى  فإذا دخلت
إذا كنت ممن . جعل نتیجة ھذه المحكمة لصالحكباستطاعتك أن ت

   .یستحق الرحمة

   :مالكیة االله سبحانھ للدنیا
فقد  ؛مالكیتھ للدنیا أیضاًإلى  وأما لماذا لم یشر االله سبحانھ ھنا

رعایتھ وتربیتھ للعالمین من موقع إلى  أنھ تعالى بعد أن أشار :تقدم
حیث یجد  ،وم الجزاءیإلى  قد أراد أن ینقل ھذا الإنسان ،الربوبیة

ولا یمكنھ إلا أن ینقاد لإرادة  .نفسھ فاقداً لأي لون من ألوان المالكیة
  .حیث تجري علیھ أحكامھ ،االله سبحانھ

إن االله سبحانھ قد جعل للإنسان حریة واختیاراً  :ذلكإلى  أضف 
فلو أنھ تعالى تحدث عن مالكیتھ فیما یرتبط بھذه  ،في الحیاة الدنیا

إن ثمة نوعاً من الجبریة : بعضھم من ذلك بما توھمفلر الحیاة
وإن الإنسان حین یستخدم إرادتھ واختیاره یكون قد تمرد  ،الإلھیة

إذن فالتجلي للمالكیة الإلھیة یكون في یوم . واجترأ علیھ ،على االله
لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ﴿حیث لا یملك الإنسان لنفسھ نفعاً ولا ضراً  القیامة،

  .﴾الْوَاحِدِ الْقَھَّارِ لِلَّھِ

   :الدین ھو الجزاء
أن الدین ھو  :من »علیھم السلام«أما ما ورد عن الأئمة 
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أنھ من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم، فإن  :فمن الواضح .الحساب

 ،ثواباً على الإحسان، وعقاباً على الإساءة ،الدین ھو الجزاء
  .والجزاء إنما یكون بعد الحساب

  :ومـی
  :قى ھنا سؤالویب

وإذا كانت الشمس في  ،إنھ إذا كان الیوم ھو مجموع اللیل والنھار
 ،ولا یبقى لیل ولا نھار) أي یذھب ضوؤھا(یوم القیامة سوف تكور 

  ! ؟﴾یَوْمِ الدِّینِ﴿ :في قولھ »یوم«فأي معنى یبقى لكلمة 
سواء في  .أن كل حادث زماني یبقى زمانیاً :والجواب عن ذلك

ولا یجب (المراد بالیوم ھو القطعة من الزمان و .ي الآخرةالدنیا أو ف
وقد تكون القطعة طویلة  )أن یشتمل الزمان على لیل ونھار

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْھِ فِي یَوْمٍ كَانَ ﴿: قال تعالى .وقصیرة
دَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ وَإِنَّ یَوْمًا عِنْ﴿ :وقال. )١(﴾مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ

  .)٢(﴾مِمَّا تَعُدُّونَ
بل إننا حتى في  .والیوم الذي فیھ اللیل والنھار ھو الیوم الدنیوي

بل قد  .الیوم الدنیوي نجد أماكن یكون فیھا اللیل بمقدار ستة أشھر
إن بعض الأماكن لا تغیب عنھا الشمس أبداً، أو تغیب عنھا  :یقال

                                                           
  . سورة المعارجمن  ٤الآیة  )١(
  . سورة الحجمن  ٤٧الآیة  )٢(
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فإذا أراد سكان تلك البلاد أن یمارسوا . لاًبمقدار ساعة واحدة مث

فإن علیھم أن یراقبوا حالة أقرب  ،عباداتھم من صوم وصلاة مثلاً
  .البلاد إلیھم ویعملوا على ھذا الأساس

وھي اللغة التي  ،فإن لغة القرآن ھي العربیة ،ومن جھة أخرى
ثم  ،وضع الناس مفرداتھا للدلالة على أمور حسیة في بدایة الأمر

وھي التي  .ضعوا ألفاظاً للدلالة على المعاني القریبة من الحسو
 ثم بدأوا یتوسعون في استعمالاتھم لھا .ویحسون بھا ،یتلمسون آثارھا

وذلك بواسطة المجازات والكنایات والجري  ،ما ھو أبعد وأدقإلى 
 ،وبواسطة تركیب الألفاظ بطریقة معینة ،والاستعارات ،والانطباق

فاستعمال كلمة یوم في القطعة من الزمن  .ني المطلوبةلتدل على المعا
وھو  .الذي لا یشتمل على لیل ولا على نھار لا غضاضة فیھ ،الممتد

اللغة التي یمكن أن تستخدم لتعریف الناس بحقیقة ما یجري في تلك 
  .البرھة الحاسمة من تاریخ الإنسان الذي یقدم علیھ

  :!؟مالك أو ملك
من وجود قراءة أخرى  :ما یقولھ بعضھملى إ فإننا نلفت :وأخیراً
حقائق «فقد ذكرنا في كتابنا  .»ملك یوم الدین«فیقرؤونھا  ،لكلمة مالك

أن القراءات إن كانت بمعنى اختلاف  :ما یفید »ھامة حول القرآن
وعتى  ،حتى حین :لھجات القبائل في كیفیة التلفظ بالحروف، مثل

ودون  ،ل للكلمات بغیرھاوبلا تبدی ،دون أن تختلف الصورة .حین
فھذه القراءات تكون مقبولة إن كانت قد أمضیت  .زیادة ولا نقیصة

  . »علیھم السلام«والأئمة  »صلى االله علیھ وآلھ«من قبل النبي 
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أو بمعنى تبدیل الكلمات  ،أما القراءات بمعنى التصرف بالصیغ

 وھي .وغیر صحیحة .فھي مرفوضة ،أو بالزیادة والنقیصة ،بغیرھا
إحدى مظاھر القول بتحریف كتاب االله سبحانھ الذي لا یصح بأي 

   .وجھ من الوجوه
وقراءة ملك في ھذه الآیة توجب اختلافاً بل اختلالاً أساسیاً في 

إلى  حیث إنھ ینتھي ،فلا مجال لقبول ذلك ولا للسكوت عنھ ،المعنى
 الذي دل الدلیل القاطع على بطلانھ ،ذلك المحذور الكبیر والخطیر

   .وزیفھ

  :الخلود في العذاب، والعدل
ونحن  ،إنھ كیف یمكن فھم قضیة العدل في الجزاء :وعن سؤال

وھي مئة سنة  ،أن الكافر إنما عاش كافراً في الدنیا لمدة محدودة :نرى
  !؟بخلود دائم في العذاب الألیم ،فكیف یعاقب على كفر مئة سنة ،مثلاً

   :نجیب
لكن  ،د حصل في زمن محدودصحیح أن الكفر والقتل وغیرھا ق

وسلامة الحیاة  ،ذلك الكفر والقتل قد أوجد ثغرة في سلامة المجتمع
إلى  فالقتل مثلاً قد حرم المقتول من بقیة حیاتھ ،الأبدإلى  سوف تبقى

  .الأبد أیضاًإلى  والجاني حرم المجني علیھ من یده أو من عینھ ،الأبد
سبب بعدمٍ سوف یستمر فإنھا تت .وھكذا سائر الجنایات والسیئات

  .ویبقى
وقد كان بإمكان المجني علیھ أن یتوب من ذنوب أو أن یعمل في 

أو بواسطة عینھ خیرات ومبرات  ،أو بیده التي ذھبت ،بقیة حیاتھ
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   .أو النجاة من عذاب أبدي ،توجب النعیم الأبدي لھ

وبمقدار ما أحدثھ  ،قد جاء على قدر جنایة الجاني ،فالجزاء إذن
وبدون ھذه الملاحظة لا یكون جزاءً  .ة في جدار سلامة الحیاةمن ثغر

   .ولا ھو وفق الحكمة ،عادلاً
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  :تفسیر قولھ تعالى

  

  

  

  ﴾ ینُإِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِ﴿
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  :ةـبدای
یَوْمِ ﴿: وإلى قولھ ،ابتداءً من بسم االله ،قد ظھر من كل ما تقدم

یتلمسھ الإنسان  ،تیناًأن االله سبحانھ قد أسس أساساً عقائدیاً م :﴾الدِّینِ
ویحكم بھ  ،ویحس بھ بفطرتھ ویقضي بھ ضمیره ووجدانھ ،في واقعھ

ولا  ،ولا انقیاداً لھوى ،ولیس نتیجة اندفاع عاطفي أو غریزي ،عقلھ
أو لطموحات غیر مسؤولة، ولا ھو حركة  ،استجابة لشھوات

   .عشوائیة غیر منضبطة
یقة وشاملة عن ونظرة عم ،رؤیة واضحةإلى  إنھا عقیدة تستند

وعن الخالق وصفاتھ  ،وأھدافھ ،وعن الخلق ،الكون وعن الحیاة
تؤھل ھذا الإنسان لأن یتحرك وینطلق مصعداً لیقوم بدور . وألطافھ

لیتلمس  ،الثوابت العقیدیة الأم بنّاء وإیجابي وسلیم مرتكزاً على ھذه
قع التأثیر بالواإلى  تفصیلات عقیدیة أخرى منبثقة عنھا ھي الأقرب

فیتعامل ویتفاعل مع كل شيء من  ،درجة المباشرة أحیاناًإلى  السلوك
إذن فلیست ھي مجرد مفاھیم عقائدیة تلقینیة  ؛خلالھا وعلى أساسھا

ولا للفطرة ولا للشعور، ولا  ،ولا للمنطق ،لا دور فیھا للعقل ،خاویة
وانطلاقة  ،ھي حیاة العقل ،بل ھي من صمیم ذلك كلھ ،للوجدان
  . وسر الوجود ،إنھا الحیاة الحقیقیة ،وھج الشعورو ،الروح



  تفسير سورة الفاتحة ..................................................................................................١٠٨ 
  

  :إِیَّاكَ نَعْبُدُ
فإننا نعود ، ﴾إِیَّاكَ نَعْبُدُ﴿ :واقع قولھ تعالىإلى  ولكي نقترب قلیلاً

التي تنبثق عنھا  ،كعقیدة التوحید الكامل مثلاً ،ونذكّر بالعقائد الأم
فیض وھو مصدر ال ،إنھ تعالى ھو وحده المؤثر :تفصیلات تقول
   .وھو وحده المستحق للعبادة ،للعنایات والألطاف

عتقاد التفصیلي ھو الذي یترك آثاراً مباشرة ومھمة في وھذا الإ
ثم ھو ینعكس على  .ثم في صیاغة مفاھیمھ ،التكوین الفكري للإنسان

ھذا  .الواقع المعاش سلوكاً وموقفاً، لھ خصوصیاتھ وممیزاتھ عما عداه
قیة في تكوین الشخصیة الفردیة والاجتماعیة عدا عن تأثیراتھ الحقی

  .للإنسان
 ،أن ھذا الاعتقاد ھو الرافد الشعوريإلى  :ویكفي أن نشیر ھنا

والفكري لانطلاقة الصراع مع النفس الأمارة بالسوء، واستمرار ھذا 
 ،الصراع لتطویعھا على ممارسة التوحید في العبادة وفي السلوك

وإخلاصاً الله عز وجل بمستوى  ،ناسب معھالتنتج ھذه العبادة أخلاقاً تت
لتصبح ممارسة ھذا  .وبمستوى وضوحھا أیضاً ،رسوخ ھذه العقیدة

بعیدة عن حالات الریاء  ،التوحید على درجة من العفویة والفطریة
 ،والزعیم ،والمنصب ،والمال ،والعجب والكبر وعبادة الذات

ن أمراض نفسیة ذلك مإلى  وما ،والسلطة، والھوى ،والبنین ،والحزب
   .تتنافى مع عقیدة التوحید في العبادة

سواء أكان العمل ضرورة حیاتیة للفرد أو  ،فالریاء شرك
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لأن الریاء معناه جعل قسم من ھذا العمل لجھة أو لشخص  .للمجتمع

  .بحیث یكون لھؤلاء تأثیر ومشاركة ،أو لفئة أخرى غیر االله سبحانھ
ولا بد من توحید العبادة لھ  ،فلا بد من تخصیص العبادة الله ،إذن

لھ معناه  ﴿إِیَّاكَ نَعْبُدُ﴾ :لیصبح قولنا ،لأنھ وحده المستحق لھا ؛تعالى
في  ،بعد أن وضحت الرؤیة التوحیدیة العقائدیة ،ومغزاه الحقیقي

 حتى انتھینا. .منذ بدأنا بكلمة بسم االله .وفي السلوك والعمل ،العبادة
وتلك العقیدة عبادة خالصة لھ  ،رت تلك النظرةفأثم .﴿إِیَّاكَ نَعْبُدُ﴾إلى 

  .فلا یستعین بغیره تعالى ،وأثمرت سلوكاً توحیدیاً ،سبحانھ دون سواه
وظھر وحصل الربط بین العقیدة والسلوك بصورة طبیعیة 

  .وواقعیة

  :إِیَّاكَتقدیم كلمة 
 ﴿إِیَّاكَ﴾بعض ما یرمي إلیھ تقدیم كلمة إلى  وفي كل ذلك یشیر

   :فإن ھذا التقدیم ینتج الأمور التالیة .﴿نَسْتَعِینُ﴾ و ﴿نَعْبُدُ﴾على كلمتي 
وقد أنتج لنا ھذا  .ستعانة بھ تعالىالتخصیص للعبادة وللإ

   .والعمل ،التوحید في العبادة :من جھة إیجابیة ،التخصیص
ونفي التأثیر لغیر االله في أي  ،نفي الشریك :ومن جھة أخرى

ي استحقاق العبادة لكل من عدا االله ونف .عمل عبادي أو سلوكي كان
  .سبحانھ

وتكاملھ  ،حاجة كل عمل في بقائھ واستمرارهإلى  بالإضافة ..ھذا
  .إلیھ سبحانھ وتعالى ،وتحسینھ

أنھ قد انبثق عن العقیدة الأم عبادة، ھي عمل  :وھكذا یتضح



  تفسير سورة الفاتحة ..................................................................................................١١٠ 
وانبثق عنھا صفة لھذا العمل ولھذه الحركة العبادیة، وھي  ،وحركة

   .توحیدیاً وحركة توحیدیة أیضاً كونھ عملاً
 ﴿إِیَّاكَ﴾ومن استعمال كلمة  ،إنھ تعالى یرید من ھذا التخصیص

أن یوحي لنا أنھ یرید من ھذا  :التي تعني الحضور والخطاب المباشر
ویتعامل معھ حتى كأنھ حاضر  ،ویشعر بھ ،االلهإلى  الإنسان أن یتوجھ

الاعتماد على الانتقال درجة الحس المباشر، ولا یكتفي بإلى  أمامھ
  .»نعبده ونستعینھ« :فلم یقل ،ضمیر الغائبإلى  استناداً ،الذھني

أنھ إذا كان االله سبحانھ ھو وحده مصدر كل خیر  :ومن الواضح
فإنھ یكون وحده المستحق للعبادة ولا تصح .. وعطاء وقوة ووالخ

  .ستعانة بغیره أبداًالإ
قوة فلا یملك الإنسان وإذا كان االله ھو مصدر كل خیر وعطاء و

قوة ولا أي شيء ذاتي في نفسھ خارج نطاق العطاء الإلھي فلماذا 
یكون ثمة عجب بالنفس فالتوحید الخالص یمنع العجب كما أنھ إذا لم 
یكن أحد غیر االله یملك ضراً أو نفعاً فلماذا الریاء فالتوحید الخالص 

   .ینفي الریاء أیضاً
الذي تتشارك فیھ العین  ،یرید الحضور والمشاھدة والخطاب إنھ

مع السمع في  ،مع اللفظ في دلالتھ ،مع الید في إشارتھا ،في نظرتھا
مع سائر الحواس والمشاعر، واللمحات  ،مع القلب في وعیھ ،تلقیھ

 ،ونفي أي توھم للمشاركة ،وذلك إمعاناً في تحقیق التعیین .والخواطر
فیما یراد إثباتھ من تخصیص  ،بھام أو للإیھاموإبعاد أي شبح للإ
   .وفیما یراد طلبھ منھ من الاستعانة والھدایة ،العبادة لھ وبھ تعالى
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وإبعاد شبح أي إیھام أو  ،ومعھ ،ثم إنّ تمحض الخطاب لھ تعالى

إبھام أو مشاركة من شأنھ أن یوحي لنا بالتحرر من أیة رابطة مع 
وفي الاستعانة بھ  ،وص في عبادتھلیتحقق الخل .غیر االله سبحانھ

  . سبحانھ
أن ھذا التحرر التام ھو نتیجة التوحید الحقیقي، وتأكد  :وواضح

فإن ذلك یفرض توحید  .أو رسوخ أساس العقیدة بالنبوة وبالمعاد أیضاً
   .وتوحید العمل والسلوك أیضاً ،العبادة والعبودیة

   :نعبد ونستعین بصیغة الجمع
 ،﴿نَعْبُدُ﴾ :فقال ،ھنا صیغة الجمع لا المفردوقد استعمل سبحانھ 

ولعلھ من أجل أنھ  .اھدني ،ستعینأ ،عبدأ :ولم یقل .﴾اھْدِنَا﴿ .﴿نَسْتَعِینُ﴾
سبحانھ یرید لھذا الإنسان أن یعیش خصوصیتھ الفردیة في نطاق 

وینطوي على نفسھ ویتقوقع  ،ولا یریده أن ینعزل ،حیاتھ الاجتماعیة
 ،نھ ھي الخصوصیات الفردیة المحددةداخل قفص حدیدي قضبا

تحویل الحركة إلى  وھذا أسلوب تربوي رفیع یھدف .والمؤذیة أحیاناً
لھ قیمتھ الإنسانیة  ،إنجاز جماعيإلى  والفعل الشخصي ،الفردیة
   .الفضلى

وإیجاد حالة التوازن في  ،أن التشذیب والتھذیبإلى  مع الإشارة
كون في ساحة الصراع الخصوصیات والطموحات الفردیة إنما ی

 ،حیث لا بد أن تعبر تلك الحالات الفردیة للأنا عن نفسھا ،والتحدي
حیث لا مبرر لھذا البروز في حالة الانطواء والبعد  ،وعن وجودھا

   .عن ساحة الصراع ھذه



  تفسير سورة الفاتحة ..................................................................................................١١٢ 
 ،فإنھ تعالى حتى حین یشرع العبادات حتى الصلاة ،ولأجل ذلك

ماعیاً بصورة ملموسة فإنھ قد جعل طابعھا العام جماعیاً واجت
فالصلاة التي ھي صلة للعبد بھ تعالى قد انطوت في  ،وظاھرة

تشریعاتھا وخصوصیاتھا وحالاتھا على ما یجعل إحساس العبد 
. ومن خلالھا .بصلتھ باالله سبحانھ یتبلور في نطاق الحیاة الاجتماعیة

وھي في  ،التجمع من أجل الصلاة جماعةإلى  ففي الأذان دعوة
أكثر ثواباً، ویزید ھذا الثواب بعدد أفراد الجماعة المسجد 

ثم تتلو نصوص الصلاة التي تصھر روحك في بوتقة  .)١(المشاركین
اھْدِنَا الصِّرَاطَ  ﴿إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ :المجتمع الكبیر فتقول

 :ن آخر كلماتك ھيثم تكو ،﴾..صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ الْمُسْتَقِیمَ
السلام علیكم ورحمة االله  .السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین«

   .»وبركاتھ
بعد أن تكون  ـفتخرج من الصلاة لتدخل من باب الصلاة نفسھا 

 ،قلب ھذا المجتمع الكبیرإلى  ـحصلت على السلام النفسي والروحي 
مت في تصفیة بعد أن تكون ھذه الصلاة قد أسھ ،لتعیش بھذا السلام

وأھّلتك لأن تكون العضو الصالح والقوي  ،وتزكیة نفسك ،روحك
ولا تزال تنھاك عن الفحشاء والمنكر، وھي  ،والفاعل في مجتمعك

لتكون  ،وھي النھر الذي تغتسل فیھ كل یوم خمس مرات .عمود الدین

                                                           
  . مع أن عدد أفراد الجماعة لیس عملاً، ولیس من اختیار نفس المصلي) ١(
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   .مثال الطھر والصفاء والنقاء

 ـسائر منجزاتھا الكبرى إلى  بالإضافة ـفالعبادة الفردیة إذن تقوم 
بتأھل الفرد واستصلاحھ لیكون العضو الفاعل والعامل الذي یحمل 

 ،وخیراً وبركة ،لیزرعھ ولیثمر عزاً وقوة ،في داخلھ الأمان والسلام
  ..،وسمواً ونبلاً

االله إلى  والانطلاق ،وھكذا یتضح أن ھذا التوحید في العبادة
میع الحواجز والموانع سبحانھ في رحاب الجماعة بعد أن تسقط ج

یفتح أمام ھذا الإنسان آفاقاً  ـولا شك  ـإن ھذا  ،والحدود الفردیة
والانفتاح على كل ما تحتضنھ في  ،الانسیاب فیھاإلى  تدعوه ،رحبة

لیصبح  ،لیتصل ھذا الفرد بكل ما ھو خارج حدود فردیتھ ،داخلھا
  .وبمستوى الإنسانیة كلھا ،بحجم الإنسان كلھ
تاركاً أفقھ  ،وإلیھ فقط دون كل ما سواه ،ربھإلى  حاًوینطلق كاد

لیستقبل الأفق الأرحب في ملكوت االله ویھوِّم في  ،الضیق والمحدود
یحصل علیھ من مزایا  سعیداً بما استطاع أن .رحابھ اللامتناھیة

یَا ﴿االله بھ وبما أكرمھ  .سعید بدرجات القرب من االله تعالى ،إنسانیة
  .)١(﴾انُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِیھِأَیُّھَا الْإِنْسَ

الأفعال قد جعل ھذا الإنسان أوسع أفقاً فھذا التوحید في العبادة و
وسوف ینتج ذلك مزیداً من التأمل  ،للحیاة وأكثر وعیاً ،وأرحب فكراً

                                                           
  . نشقاقسورة الإمن  ٦الآیة  )١(
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والفكر، ثم العمل الجاد الذي یكون في مستوى ھذه النظرة الشمولیة 

   .ةوالواعی
الذي ھو  ،وفي التوحید في العبادة ربط باللانھائي واللامحدود

فما على الفكر من حرج إذن، إذا انطلق لیتصل  ،مصدر كل عطاء
 ھذا كلھ بالإضافة .بالمحدود لیقوم بالإنجاز الكبیر بحجم الحیاة كلھا

حالة التواصل إلى  إخراج الإنسان من حالة الانعزال والانفصالإلى 
  .المشاركة، والفھم العمیق لھذه المشاركةوالتعاون و

أنھ یرید أن  :إن الذي یطالع تشریعات الإسلام وأحكامھ یجد
یصوغ الفرد بطریقة تجعلھ صالحاً لأن یكون لبنة في بناء المجتمع 

ولا بد لأجل تحقیق ھذا الھدف من تحقیق حالة التناسق  ،الكبیر
وما  ،ھا بحسب موقعھاوالانسجام مع سائر اللبنات التي لا بد لكل من

یتطلبھ الوضع الھندسي للبناء ككل من أن تتخلى ھي وتفرض على 
مشاركاتھا أن تتخلى أیضاً عن كثیر من المزایا الفردیة التي لولا ذلك 

   .لتُركت على طبیعتھا
ویكون التعویض غیر المباشر عن تلك الخصائص والمزایا 

كل القدرات والطاقات  ھو اكتساب كل المزایا والاستفادة من الفردیة
 ،ولكن بطریقة أخرى ،وطاقة لھ ،الجماعیة، التي تنعكس قوة للفرد

وھذا ما یؤكد أن للعبادة التي لھا دور رئیس في  ،وبأسلوب آخر
لتصوغ تلك  ،لا بد أن توضع في القالب الجماعي ،صیاغة مزایا الفرد

عفویة  لتنشأ متخذة بصورة ،المزایا في حالة من التوازن والانسجام
بل لیس من الحكمة  ،ولیس من الضروري .الشكل الھندسي المطلوب
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عملیة إلى  ثم یصار ،أن تنشأ ھذه المزایا بصورة مستقلة ومنفصلة

لأن ذلك لن یكون في  ،وتھذیب وتشذیب قسریة لھا ،تقلیم وتطعیم
وآثار تبقى وتظھر بصورة أو  ،منأى عن إحداث أضرار وندوب

   .ن لا تكون وأن لا تراھا القلوب والعیونكان بالإمكان أ .بأخرى
 .نستعین .نعبد :وبذلك یمكن تفسیر صیغة الجماعة في قولھ تعالى

  .اھدنا

  :مراتب العبادة
لا یرید  ،ثم إنھ مرةً یعبد الإنسان االله سبحانھ لوجود أمر إلزامي

   .أن یتمرد علیھ
على سبیل  ،ومرة یأتي ھذا الإنسان بكل ما ھو مطلوب منھ

لیأخذ في مقابلھا  ،فیقوم بالعبادة المحبوبة لھ تعالى ،اجرة مع اهللالمت
   .درجات في الجنة

وھذه ھي أرقى أنواع  ،ومرة یعبد االله لأنھ یرى االله أھلاً للعبادة
   .العبادات

ھذه إلى  الإشارة »علیھ السلام«وستأتي عن أمیر المؤمنین 
   .المراتب

   :!؟ما المراد بالعبادة
 ﴿إِیَّاكَ نَعْبُدُ﴾نستوضح المراد من العبادة في  وإذا أردنا أن

   :فإننا نقول ،وسواھا
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  .)١(﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ﴿ :لقد قال االله سبحانھ

  .)٢(﴾وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ﴿ :وقال تعالى
والمراد بھذه العبادة ھو  .ھي عبادتھ تعالى فھدف الخلقة إذن

إذ أن االله قد  ؛الانقیاد المطلق لإرادة االله سبحانھ في أوامره وزواجره
ورسم لھ ھدفاً لا بد لھ من التحرك  ،وھذا الإنسان ،خلق ھذا الكون

وتلك المسیرة لیست واضحة  ،حتى ینتھي إلیھ، وھذا الھدف ،باتجاھھ
 ،بل ھي غارقة في بحر الغیب ،ام الوضوحالمعالم لھذا الإنسان تم

 ،ومحفوفة بكثیر من الأمور التي تحجب الرؤیة الصحیحة لھا
   .والشاملة لكل ما یرتبط بھا

ویھیمن على كل ھذا الواقع ھو الذي  ،والذي یعرف ذلك الغیب
طریقة التعامل مع كل ھذا إلى  یفترض فیھ أن یقدم الإرشادات الھادیة

عمال ھذه الأجھزة التي تمكن الإنسان من التحرك وكیفیة است ،الواقع
   .بصورة سلیمة وقویمة باتجاه ذلك الھدف حتى بلوغھ

فإن تشغیلھ بصورة  ،وھذا كما لو اشتریت جھاز كمبیوتر مثلاً
فلا بد من التماس طریقة  .عشوائیة لن یحقق الأھداف المتوخاة منھ

لالتزام الدقیق بھا ثم ا ،التشغیل وتعلیماتھ من نفس صانع ذلك الجھاز
  .لتحصل على ما یراد الحصول علیھ منھ

والإنسان أیضاً قد زوّده االله بأجھزة تتناسب وتتناغم مع كل ما 
                                                           

  . سورة الذاریاتمن  ٥٦الآیة  )١(
  . سورة البینةمن  ٥الآیة  )٢(
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أودعھ االله من أسرار في ھذا الكون الذي یرید من خلال التعامل معھ 

لا بالمال  ـاالله سبحانھ ویبلغ رضوانھ ویسعد بإنسانیتھ إلى  أن یصل
وینطلق لیحیا  ـولا بغیر ذلك  ، بالجمال أو الشكلولا ،ولا بالمنصب

كما أشار إلیھ تعالى  ـوبكل ما یملك من طاقات  ،الحیاة الحقیقیة بعمق
   .)١(﴾وَإِنَّ الدَّارَ الْآَخِرَةَ لَھِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ﴿ :حین قال

جح في وأي استعمال لھذه الأجھزة بغیر الطریقة المرسومة لن ین
فیكون  ،تحقیق ھذا التناغم فیما بینھا وبین سائر نوامیس الطبیعة

   .ویكون الخسران ،الخلل
وھو  .فلا بد من الطاعة الدقیقة والشاملة لأوامره تعالى ..إذن

 ،ولا یمكن السماح بأصغر مخالفة للتعلیمات الإلھیة .المراد بالعبادة
ن یمكن ضمان ول .لأن ذلك سینعكس سلباً على سلامة المسیرة

وھذا ما یفسّر  ،الھدف المنشود بدون ذلكإلى  وصول القافلة بسلام
فلا یكون  .)٢(﴾لِیَعْبُدُوا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ﴿ :أیضاً قولھ تعالى :لنا

بل وینحصر ذلك  ،أي طاعة وانقیاد لغیر االله :ثمة أیة عبادة، أو فقل
   .وبھ فقط ،بھ تعالى

   :وكثرتھا تنوع المستحبات
مجموعة  ـفي نطاق تعلیماتھ  ـأن الإسلام قد قدّم  :ومن الواضح

                                                           
  .رة العنكبوتسومن  ٦٤الآیة  )١(
  .سورة البینةمن  ٥الآیة  )٢(
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ما ھو ملزم، وما ھو إلى  وكل منھما ینقسم .من الأوامر والزواجر

جانب إلى  وجاء ،حیث أن الواجب ترافق مع المستحب ،غیر ملزم
   .المكروه ،الحرام

وھذا التنوع العظیم  ،ھذا الحجم الھائل :ذلكإلى  أضف
   .مستحبات على وجھ الخصوصلل

  ! ولماذا؟ ؟فما ھو ھذا السر في ھذا وذاك یا ترى
أن إلى  أن الإجابة على ھذین السؤالین تبدأ بالإشارة :إننا نعتقد

ھناك أموراً یسبب فعلھا أو تركھا خللاً مباشراً في الواقع الذي یراد لھ 
یانة لھذا وھناك أمور لھا دور ص .ومتماسكاً وقویاً ،أن یكون سلیماً

ومتابعة  ،التأھیل لتحمّل أعبائھإلى  أو دور التأھیل لما یحتاج .الواقع
وأحیاناً یكون ثمة  ،وأكثر شعوراً بالثقة ،المسیرة بصورة أكثر أمناً

تجاوز الحد الأدنى من الأھلیة، من أجل مواجھة إلى  طموح
من  :التي قد تأتي من داخل الإنسان ،الصوارف والتحدیات القویة

أو بسبب وجود خلل في تكامل بعض خصائص  ،رائزه أو شھواتھغ
وكذلك مواجھة التحدیات الكبیرة  .شخصیتھ بالمقارنة مع ما عداھا

والتي قد تضع الإنسان في . التي قد تأتي من خارج شخصیة الإنسان
ولأجل كل ذلك وسواه كانت  .أحیان كثیرة في محیط الكارثة الحقیقیة

   .فیما یبدوالمكروھات والمستحبات 
 ،وبما ذكرناه أیضاً یعرف سبب التنوع في خصوص المستحبات

أمور أخرى ھو شحن ھذا الإنسان روحیاً إلى  فإن الھدف بالإضافة
والمفروض ھو وجود تنوع في ظروف  ،بواسطة ھذه المستحبات
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فمع تكثر  ،وضروریات حیاتھ المختلفة ،وحالات الإنسان ،وقدرات

استطاعتھ أن یستفید منھا في مختلف وتنوع المستحبات یصبح ب
والمعیشیة  ،والاجتماعیة ،والجسدیة ،حالاتھ وظروفھ النفسیة

فقد یرغب  .حیث یجد فیھا ما یتلائم مع كل حالة وكل ظرف .وغیرھا
وقد یرغب  ،في الصوم إذا كان الصوم یلائم ظروفھ وتقبل علیھ نفسھ

یة وسواھا تسمح لھ في قراءة القرآن إذا كانت حالتھ المعیشیة والجسد
 .وقد یرغب في العمل الاجتماعي وقضاء حاجات المؤمنین ،بذلك

   .وھكذا في سائر الحالات والأوضاع والظروف .فیختار ذلك أیضاً

  :وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ
فإننا نسجل ما  ،﴾وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ﴿ :قولھ تعالىإلى  وإذا انتقلنا

   :یلي

  :الوعي یقتضي الاستعانة
 ،نھ إذا عرف الإنسان حجم ما یواجھھ من تحدیات من داخل ذاتھإ

صلى «الجھاد الأكبر، على حد تعبیره إلى  وھو ما یحتاج لدفع آفاتھ
وعرف أیضاً حجم التحدیات التي تواجھھ من خارج  ،»االله علیھ وآلھ

الاستعانة إلى  فإنھ یدرك أنھ بحاجة ،في كل موقع وفي كل مجال ،ذاتھ
ولن یستطیع أن  .مصدر العطاء والفیضإلى  والالتجاءبمصدر القوة 

   .یحقق حلمھ الكبیر من دون ذلك

   :ستعانةالتوحید في العبادة والإ
 ،وإن الآیة الشریفة في حین أكّدت على التوحید الكامل في العبادة
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حیث حصرت الاستعانة  ،فإنھا قد أكدت أیضاً على التوحید في العمل

أنھ تعالى وحده  :الأمر الذي یعني .عداه بھ سبحانھ دون كل ما ومن
فمن أجل ذلك .. ووالخ ،والقوي ،وأنھ وحده الغني ،القادر على التأثیر

ومن أجل ذلك كان التوحید  .كان لا بد من حصر الاستعانة بھ تعالى
 في الاستعانة معناه الحریة الكاملة والحقیقیة، حیث لا یشعر أنھ بحاجة

لكون ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاةً ولا أحد لأن الجمیع لا یمإلى 
   .ولأجل ذلك جاءت الاستعانة مطلقة ومن دون تقیید أو تحدید .نشوراً

   :!؟جبر أم اختیار
وإذا لوحظت صیغة الآیة فإنھا تدل دلالة واضحة على أننا نحن 

 .ونحن الذین یصدر عنا الفعل الذي نختاره ،الذین نختار أن نفعل
ونحن أیضاً نعمل ونطلب منھ تعالى أن یعیننا على ما  ،فنحن نعبد االله
فلو كان ھو الذي یعمل فلماذا نطلب منھ  .نستعین .نعبد :نعملھ ولذا قال

  !؟أنفسناإلى  ولماذا أیضاً ننسب العبادة! ؟العون
  .والعجب والریاء وغیرھا ،الاستعانة

   :ونقول أیضاً
أننا لا  :معناه ،لنامعونة الغیر إلى  إن إحساسنا بالحاجة :أولاً

وھذا من شأنھ أن یبعد  .نملك القدرات الكافیة لإنجاز الفعل بالاستقلال
 ،الإنسان عن الشعور بالعجب الناشئ عن الإحساس بالقدرة الفائقة

  .وبالاستقلالیة في التأثیر
الغیر من الناس، أو إلى  إذا كان الإنسان یحسّ بالحاجة :ثانیاً

ویتقرّب منھ،  ،أن یتزلف لھإلى  یلجأفقد  ،یشعر بالضعف أمامھ
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وفي محاولة التزییف  ،فیقع في الریاء .بإظھار خلاف الحقیقة

   .والخداع
 ،أن االله وحده ھو الذي یمكن أن یرفع ضعفھ :أما إذا تأكد لدیھ

ویكون قد ابتعد  .غیرهإلى  فإنھ لا یجد ضرورة للتزلف ،ویسد حاجتھ
إلى  من الشعور بالحاجة بذلك عن حالة الریاء التي تنشأ عادة

فإذا وجد أنھم لا یملكون ما یجبر . أو بالضعف أمامھم ،الآخرین
  ؟ولماذا الریاء ؟فلماذا یتزلف إلیھم ؛ویسد حاجتھ ،ضعفھ

ولیس لدیھ ما یتقوى بھ، فلماذا  ،أن غیره ضعیف مثلھ :وإذا رأى
  ؟وعن أي شيء یخدعھ

 الإنسان یحتاج وھي أن ،ثمة نقطة أخرى نشیر إلیھا ھنا :ثالثاً
فلا یمكن أن  .وھو جماعة ،ویحتاج إلیھا ،المعونة وھو فردإلى 

 فإذا كانت الجماعة تحتاج ،یستغني عن معونة االله سبحانھ في الحالتین
   .ذلك تصبح أولى وأوضحإلى  فحاجة الفرد ،العونإلى 

  :ستعانة بغیر االله سبحانھالإ
وتعد ذلك  ،انھتمنع بعض الفرق من الاستعانة بغیر االله سبح

إذ لا مؤثر في ھذا الوجود سوى االله  ،وخروجاً عن الدین ،شركاً
   .والاستعانة بغیره تستبطن الاعتقاد بوجود مؤثر آخر سواه .سبحانھ

أن نقول عندما یتكالب علینا ) وفق مقولتھم(فلا یجوز  ،إذن
 ونحتاج ،وعندما یتكالب علینا الأعداء .یا مھدي أدركنا :المستكبرون

 ،وإلى إلھاب روح التضحیة والفداء لندفع عنا كید الأعداء ،الأسوةلى إ
وحینما نشعر بالمظلومیة ونحتاج لبلسمة  .یا حسین :لا یجوز أن نقول
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   .یا زھراء :الجراح لا یجوز أن نقول
لا یجوز  ،الصبر في موقع الكرب والبلاءإلى  وعندما نحتاج

عندما نرید أن نتقوى على و .یا زینب :أن نقول) وفق مقولتھم أیضاً(
ولا یجوز أن  .یا علي :لا یجوز أن نقول ،العمل الكبیر والخطیر
آخر ما إلى  .وحفظ الغائب من النبي أو الولي ،نطلب شفاء المریض

  .ھنالك
المفید  ﴾وَإِیَّاكَ﴿وھذا الكلام ظاھره جمیل ومنسجم مع تقدیم كلمة 

  .﴿وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ﴾ :في قولھ تعالى ،للتخصیص للاستعانة بھ تعالى
وذلك . بل وغیر معقول ،أنھ كلام غیر مقبول :ولكن الحقیقة ھي

  :لما یلي
ولاقتضى  .إنھ لو صح ھذا لاقتضى تحریم قصد الطبیب للعلاج

ولاقتضى كذلك تحریم طلب المعونة في حمل  .تحریم شرب الدواء
ن من ولاقتضى تحریم أن یطلب الإنسا ،الحجر أو الصندوق الثقیل

فإن ذلك كلھ أیضاً استعانة  .أحد أن یناولھ الإبریق مثلاً لیشرب
  .فھذا أیضاً مثلھ ،فإن كان ما تقدم یعد شركاً .بالمخلوق

أو طلب  ،لقد حفل القرآن الكریم بالآیات الصریحة بطلب العون
فلماذا یأمر االله  ،فلو كان ذلك شركاً ،التعاون من غیر االله سبحانھ

  ؟سبحانھ بالشرك
  :فلنقرأ الآیات التالیة
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وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ﴿ :قال تعالى

  .)١(﴾وَالْعُدْوَانِ
وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّھَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى ﴿ :وقال
  .)٢(﴾الْخَاشِعِینَ
  .)٣(﴾لصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّھَ مَعَ الصَّابِرِینَاسْتَعِینُوا بِا﴿ :وقال

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِیھِ رَبِّي ﴿ :حكایة لقول ذي القرنین :وقال تعالى
  .)٤(﴾خَیْرٌ فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُمْ رَدْمًا

ادة غیر والمحرم ھو عب ،ھناك فرق بین الاستعانة وبین العبادة
فیحرم عبادة غیر االله لأي سبب كان وبأي طریقة  ،االله لا الاستعانة بھ

   .وكما یحرم السجود لھ كذلك یحرم التمسح بھ تمسح عبادة .كانت
كذلك یحرم  .وكما یحرم السجود لھ بعنوان كونھ رباً وإلھا وخالقاً

  .االله زلفىإلى  السجود لھ بعنوان أنھ یقربھ
لا تلازم الاعتقاد بوجود مؤثر غیر االله على فھي  ،أما الاستعانة

إنما ھي  ،بل الاستعانة بالنبي أو الولي .حد التأثیر الإلھي أو الربوبي
من أجل أننا لا نرى في أنفسنا أھلیة الوقوف بین یدي االله والطلب منھ 

فنطلب من ھذا النبي والولي أن یتولى ھو طلب  ،بسبب ما اقترفناه

                                                           
  . سورة المائدةمن  ٢الآیة  )١(
  . سورة البقرةمن  ٤٥الآیة  )٢(
  . سورة البقرةمن  ١٥٣الآیة  )٣(
  . سورة الكھفمن  ٩٥الآیة  )٤(
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ھو الذي  ـوالحالة ھذه  ـإذا شفي المریض فاالله ف .حاجاتنا منھ تعالى

وھذا لیس من  .وإذا قضیت الحاجة فإن االله ھو الذي قضاھا ،شفاه
   .بل ھو عین الإخلاص والمعرفة والتوحید ،الشرك في شيء

بل  ،كما أننا حین یعین بعضنا بعضاً فلیس ذلك بقدرة ذاتیة
آخر ما إلى  ،ي رزقناه االلهومن المال الذ ،بالقدرة التي أعطانا إیاھا االله

   .ھنالك
وھذا من الأمور البدیھیة التي یدركھا حتى الأغبیاء، فضلاً عن 

   .الأذكیاء والعلماء

  :ستعانة باالله والجبر الإلھيالإ
 :أن الاستعانة باالله سبحانھ تعني :وقد یحلو للبعض أن یصور لنا
 أي دور في أعمالنا بل لم یعد لنا ،أنھ لم یعد لنا أي استقلالیة فیما نعمل

بل نحن  ،ونحن لا دور لنا فیھا ،االله سبحانھإلى  بل ھي تنسب
   .مسیرون كما تسیَّر أیة آلة أخرى بید محركھا

  :ونقول
فقد قدمنا الحدیث عنھ تعالى، حیث تحدث  ،إن ذلك غیر صحیح

وتحدثنا عن بعض حكم ( .نستعین .نعبد :ھنا بصیغة جمع المتكلمین
أن  :وھو تعبیر صریح في أنھ تعالى یرید منا) یروأھداف ھذا التعب

 .وبالاستقلال عن كل أحد .وبملء إرادتنا ،العمل باختیارناإلى  نبادر
فلا یبقى مورد  ،ونحن دورنا دور الآلة ،فلو كان االله ھو الذي یفعل

معین إلى  أنت تفعل ولا تحتاج :بل كان ینبغي أن یقول ،للعون منھ لنا
   .من أحد
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 :أن ھذا لا ینافي كون التأثیر الله سبحانھ، فاالله سبحانھ :والحاصل

بكل شيء؛ ویفیض علینا  ،بالبصر ،بالسمع ،یمدنا بالقوة البدنیة
   .الوجود لحظة بعد لحظة

وأعطانا أیضاً حریة توظیف ھذه القوى في الموارد التي تروق 
فالذي أو أنابیب المیاه،  ،تماماً كما ھو الحال في التیار الكھربائي .لنا

ونحن  ،والمضخات ،یمدنا بالماء والكھرباء ھو المولد الكھربائي
أو أن نسقي بھ  ،أن نغتسل في الماء أو نغسل ثیابنا ووسائلنا :نختار

  . .أو إنساناً أو ،أو أن نشربھ، أو أن نغرق فیھ حیواناً ،زرعنا
أن نستعملھا في  :والمولد الكھربائي یمدنا بالطاقة ونحن نختار

أو تعذیب أو قتل إنسان  ،أو في جھاز الرادیو ،أو في الإنارة التدفئة
  .أیضاً

ولكن یمكن أن یقطع المدد بالماء وبالكھرباء من قبل المضخة، 
  .فنحن لسنا أحراراً بصورة مطلقة .والمولد

أو أي  ،وبعد أن نختار الفعل من نوع ما ونحرك یدنا أو لساننا
 ،ة التامة عناصر وجودھاجارحة أخرى بالطریقة التي تستكمل العل

فإن االله سبحانھ وفقاً لما أجرى علیھ سنة الحیاة یفیض الوجود على ما 
حیث لا بد من تحقق  ،إذا اكتملت عناصر علتھ التامة ،یختاره العبد

   .معلولھا
إنھ قد تتعلق إرادة االله التكوینیة بالشيء  :وبعبارة أوضح وأصرح

دت علتھ التامة والتي قد یكون من وقد تتعلق إرادتھ بھ إذا وج ،مباشرة
فلا بد من وجود المعلول حین  ؛جملة أجزائھا إرادة الإنسان واختیاره
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وجود علتھ التامة، وفقاً للسنن الحیاتیة والطبیعیة التي تحكم ھذا الكون 

بل ھو محض الاختیار  .ولیس ھذا من الجبر في شيء ،وتھیمن علیھ
 .وفاً بالإرادة الإلھیة من الناحیتینوإن كان ھذا الاختیار محف .للإنسان

   .لكن ھذه الإرادة لا تصادم اختیار الإنسان ولا تتعرض لھ بشيء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تفسیر قولھ تعالى

  

  

  

  ﴾ اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ﴿
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  :اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ
وھي  ،ھناك عدة أمور لا بد من الحدیث عنھا في ھذا المقام

  :التالیة

  :ما قبلھا رتباط الآیة بإ
لكي نفھم بصورة اعمق مدى ارتباط ھذه الآیة بما سبقھا، فعلینا 

  :التسلسل الطبیعي لما تحدثت عنھ الآیات السابقة، فنقولإلى  أن نشیر
الجمالیة  ـوبصفاتھ  ،إنھ بعد أن تأكد الاعتقاد باالله سبحانھ

على  فلا بد أن تترك ھذه الاعتقادات آثارھا ،ثم بیوم الدین ـوالجلالیة 
ثم ھي قد أنتجت  .وغیر ذلك ،والمفاھیم والعواطف ،والمشاعر ،العقل

وموقفاً ھو عبادة توحیدیة  ،وسلوكاً ،عقائد تفصیلیة أثارت حركة
  .خالصة لھ تعالى

وتلك العبادة منسجمة  ،وكان لا بد أن یكون ذلك السلوك والعمل
الإنسان وھو أن یحقق ھذا  ،مع طبیعة الھدف الذي یسعى إلیھ الإنسان
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ویستجمع خصائصھ ومزایاه الإنسانیة، ویقیم حالة من التوازن  ،ذاتھ

فیما بین تلك الخصائص والمزایا، لیحقق من خلال ذلك انسجامھا مع 
وتناغمھا معھ بصورة إیجابیة وبنّاءة ودافعة للحركة  ،ذلك الھدف

ومن ثم باتجاه مواقع الزلفى والقرب من االله  ،الصحیحة باتجاھھ
  .وتعالى سبحانھ

إن الإنسان إنما یسعد بإنسانیتھ، وباقامة حالة من  :وبعبارة أخرى
التوازن بین كل خصائصھ ومزایاه وطاقاتھ بجمیع تنوعاتھا، لأن 

 ،حالة التوازن ھذه ھي التي تعطیھ السلام والطمأنینة في ظل الرضى
بسبب  ـوأي خلل واھتزاز في حالة التوازن ھذه  .والرعایة الإلھیة

اھتزاز ھذا إلى  سیؤدي ـأو بسبب تربیة خاطئة  ،اف معصیةاقتر
وسینعكس سلباً على درجة القرب من االله  ،السلام النفسي وتقویضھ

  .)١(﴾أَلَا بِذِكْرِ اللَّھِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴿ :قال تعالى .سبحانھ
وسعادة الإنسان  ،أن إقامة حالة التوازن ھذه :ومن الواضح

ي نحو االله سبحانھ لنیل درجات القرب والرضى منھ ثم السع ،بإنسانیتھ
فلا بد من أطروحة  ،والممارسة ،إنما یتم بالعمل ـأن ذلك  ،تعالى

وتقدم لھ أیضاَ  ،عملیة تقدم لھذا الإنسان نھجاً یساعد على تحقیق ذلك
 قوانین وأحكاماً سلوكیة تحمي خطواتھ على ھذا الطریق من أن تزل

  .والرعایة والھدایة العونإلى  وھو أیضاً بحاجة .وتنحرف

                                                           
  .سورة الرعدمن  ٢٨الآیة )١(
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وتلك النظم والقوانین والأحكام  ،ولا بد أن نتلمس ھذا النھج
ھو وحده  ـبصفتھ رب العالمین  ـونطلبھا منھ تعالى لأنھ سبحانھ 

وھو وحده المطلع على كل الغیب وعلى جمیع  ،العارف بما خلق
بسبل والعالم بطبیعة المر بوب، والعالم  ،وھو المربي ،الأسرار

  .والاتصال بھ ،الوصول إلیھ
 :یأتي كنتیجة طبیعیة لقولھ تعالى﴾ اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ﴿ :فقولھ

فھو الجھة التي نلجأ إلیھا بصورة عفویة . ﴾إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ﴿
  .وطبیعیة

ل ولا بد من كدح وعم ،فإذا كان لا بد من عبادة توصل إلیھ تعالى
إلى  وطلب الھدایة ،فإن طلب المعونة ،ومواجھة مصاعب ومتاعب

  .الضوابط والأحكام التي تضمن سلامة الحركة یصبح أمراً ضروریاً
وإنما ھي وسیلة تستبطن العمل الذي یحقق  ،فالعبادة لیست ھدفاً

فلا بد من  ،دون أیة سلبیات الھدف ولكي یكون العمل مؤثراً لأثره
وتجعل الحركة بالاتجاه  ،نع من الخطأنھج وخطة وضوابط تم

   .الصحیح

   :الطلب الجازم
اھدني إن  :فلم یقل ،وقد جاء طلب الھدایة ھذا بتّیاً وجازماً

لأن المطلوب في كل دعاء وطلب من االله ھو  ،أو إن أحببت ،شئت
فإنھ تعالى . وبالجزم والبت فیھ ،في الطلب فقد أمرنا بالإلحاح .ذلك
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  .)١(من عباده المؤمنینیحب إلحاح الملحین 

   :الإسلام لا یغني عن طلب الھدایة
ما دمنا قد أسلمنا وآمنا، فقد  :وقد یخطر ببال البعض أن یقول

وھل ھذا إلا طلب  ؟فلماذا نطلبھا وھي موجودة لدینا ،حصلت الھدایة
ولماذا كلفنا االله سبحانھ بطلبھا في صلواتنا كل یوم عشر  ؟الحاصل

  مرات على الأقل؟
  :ول في الجوابونق
 .أن االله سبحانھ قد رسم لنا بالإسلام طریق الھدایة :صحیح :أولاً

ولكن مجرد العمل بأحكامھ لا یكفي لتحقیق الھدف المطلوب، وھو أن 
االله إلى  یحقق الإنسان إنسانیتھ ویستكمل مزایاھا لیصل من خلال ذلك

  .وینال درجات القرب منھ ،سبحانھ
بل بعضھم  ، تنھاھم عن المنكرلكن صلاتھم لا ،فالكل یصلي

والذین ینتھون عن المنكر، بعضھم  ،وبعضھم لا ینتھي ،ینتھي عنھ
   .أرسخ امتناعاً وانتھاءً من بعض

 ،وقربان كل تقي ،وعدا عن ذلك فإن الصلاة ھي معراج المؤمن
لا یكون لھم  ـوإن كانت صلاتھم تنھاھم عن الفحشاء  ـلكن الكثیرین 

  .إلا بمقدار ضئیل وضعیف ،قرباناً لھم ولا تكون ،عروج بھا
وكم من  .كم من صائم لیس لھ من صیامھ إلا الجوع والظمأ«إذ 

                                                           
  .٥وقرب الإسناد ص ١٥٥ص ٩٢البحار ج :راجع) ١(
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  .)١(»قائم لیس لھ من قیامھ إلا السھر والعناء

 .ویمنع من العقاب ،وھذا الحد الأدنى من العمل قد یسقط التكلیف
دفھ ھإلى  ولا یفیده شیئاً في إیصالھ ،ولكن قد لا یثاب المرء علیھ

   .الأسمى
بأن العبادة درجات  ،»علیھ السلام«وقد صرح أمیر المؤمنین 

ن إو .إن قوماً عبدوا االله رغبة فتلك عبادة التجار« :فقال ،ومراتب
ن قوماً عبدوا االله شكراً إو. قوما عبدوا االله رھبة فتلك عبادة العبید

  .)٢(»فتلك عبادة الأحرار
ولا طمعاً في  ،عقابكما عبدتك خوفاً من « :وھو الذي یقول

  . )٣(»ولكني وجدتك أھلاً للعبادة فعبدتك ،ثوابك
في رحلة الألف  فالعمل الذي یسقط التكلیف ھو الخطوة الأولى

 ،وبقدر ما یبذلھ من جھد ،ثم بقدر إخلاص الإنسان في عبادتھ ،میل
   .بقدر ما یكون القرب والرضى

الھدایة وإلى لى إ فإنھ یحتاج ،فإذا كان الإنسان في درجة ومرتبة

                                                           
 ٩٣، والبحار ج١٤٥الحكمة رقم  )بشرح عبده ( ١٨٥ص ٣نھج البلاغة ج) ١(

  . ٢٩٣وراجع ص ٢٩٤ص
  
الحكمة  ٢٠٥ص ٣ستقامة بمصر جمطبعة الإ) بشرح عبده ( نھج البلاغة ) ٢(

  . ٢٣٧رقم 
  . ٥٥ص ٧مستدرك سفینة البحار ج) ٣(
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  ..وھكذا ،الاعلى منھاإلى  ثم ،درجة أعلىإلى  المعونة لینتقل منھا

  . وجھاد النفس ،والإخلاص والجھد ،ووسائل ذلك ھو الصبر
ومسؤولیاتھا التي  ،ولكل منزلة ودرجة خصوصیاتھا وآفاقھا

ولھا كذلك واجباتھا التي  .تختلف في حجمھا وتفاصلیھا عن سابقتھا
وما انفتح علیھ من معارف  ،ومع ما استجد لھذا الإنسان ،تنسجم معھا

ھدایات إلھیة جدیدة، إلى  فھي إذن تحتاج. .وأحوال وغیرھا ،وآفاق
 ،ثم لیتأقلم معھ ،لیتفاعل ،لیعرف كیف یتعامل مع ھذا الواقع الجدید

ولیتمكن من تھیئة الوسائل لاستمرار تحركھ باتجاه مراحل أخرى 
ثم  ،بد لھ من ھدایة في محیطھ قبل الانتقال فلا. أرحب وأوسع وأرقى

ثم ھدایة ثالثة حین بلوغھ المرحلة  ،ھدایة في حركتھ الانتقالیة
ھدایات في إلى  ثم ،ھدایة أولیةإلى  فھو كالمسافر الذي یحتاج. الجدیدة

لیكون على علم  ھدایة بعد الوصولإلى  ثم ،كل مرحلة یصل إلیھا
   .ذي وصل إلیھبتفاصیل وحالات ومناخ البلد ال

والعبادة والقرب من االله سبحانھ لا ینحصر بالصلاة والصوم 
 ،وقد یكون تفكرك باالله .بل إن كل عمل یمكن أن یكون عبادة. .والحج

 ،ومحاسبتك نفسك في آخر ساعة من نھار أفضل من عامة عباداتك
الخاویة والخالیة من الإخلاص والتفكر، بل قد یصاحبھا ریاء 

لتكون  ،من دائرة كونھا مظھراً من مظاھر التوحید یخرجھا ،وعجب
   .شركاً موبقاً ومھلكاً

 ،ولا تكون صلاتك عبادة .وقد یكون نومك عبادة إذا كنت صائماً
 ،وإحسانك لوالدیك ومرابطتك على الثغور ،كما أن كدك على عیالك
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 ،الدرجات العلىإلى  قد یوصلك ،وسعیك في قضاء حاجات المؤمنین

وإذا كانت  .درجة عبادة الأحرارإلى  التي ترفعك ،سامیةوالمراتب ال
وفكره  ،كل درجة تجعل الإنسان ینفتح على االله سبحانھ، بعقلھ ووعیھ

 ـإذا بلغ بعض المراحل  ـومعرفتھ بصورة أتم وأكبر، فإن صلاتھ 
وأمراً لھ بالمزید  ،وأشد نھیاً لھ عن المنكر ،ربما تصیر أكثر معراجیة

بل قد یصبح المستحب عنده  .یصبح دعاؤه مستجاباًثم  .من المعروف
ثم یزداد  .والصغیرة من الذنوب یراھا كبیرة ،والمكروه حراماً ،واجباً

 ،وینطق بما یریده االله ،تكاملاً ورقیاً حتى یصبح یرى بعین االله
علیھ «ویفھم بعمق مغزى قول علي  .ویصیر یومھ أفضل من أمسھ

  .)١( غبونمن اعتدل یوماه فھو م :»السلام
   .ویلحق من ثم بدرجات الأولیاء والأصفیاء

 فوصلوا ،وھذا ھو السیر الطبیعي الذي مر بھ الأنبیاء والأوصیاء
وإن  .ونالوا ما یشتھون بعلمھم وبجھدھم وجھادھم ،ما یریدونإلى 

ولكنھم  ،وإن كان واحداً ،علمھم بالحلال والحرام تفسیر القرآن
ویزدادون  .وبأسرار الخلیقة ، سبحانھیتفاوتون في علمھم بملكوت االله

   .)٢( كما جاء في بعض الروایات ،في علمھم ھذا

                                                           
 ٣٥٢وأمالي الصدوق ص ١٩٨ومعاني الأخبار ص ١٨١ص ٦٨البحار ج) ١(

وأعلام الدین  ٤٤٧ص) ق.ھـ ١٤٠١ط سنة (وأمالي الشیخ الطوسي 
  . ٣٠٣ص

  . ١٧ص ١تفسیر البرھان ج) ٢(
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ومعونتھ وتوفیقھ، وفتح آفاق  ،ھدایة االله وتسدیدهإلى  فالحاجة
 .والتفاعل مع بركاتھ ،وإدراك ألطافھ ،والالتذاذ بقربھ ،المعرفة باالله

ولا بد  .دایةھدایة بعد ھإلى  وتحتاج ،ھذه الحاجة مستمرة ومتجددة
 .ولا بد من الإلحاح والإصرار على ھذا الطلب .من طلبھا منھ تعالى

   .﴾اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ﴿
إلى  لأنھ إذا وكلنا ،إن المراد ھو استمرار الھدایة الإلھیة :وثانیاً

والمغریات والضغوطات تتسلط علینا  ،أنفسنا فإن أھواءنا وشھواتنا
 ،والباطل حقاً ،حتى لنرى الحق باطلاً .راف والخطأفتزین لنا الانح

   .ونصبح في ظلمات بعضھا فوق بعض ،ونقع في المآثم والمظالم
  .)١(﴾كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِھِمْ مَا كَانُوا یَكْسِبُونَ﴿
  .)٢(﴾فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّھُ قُلُوبَھُمْ﴿

وَالَّذِینَ ﴿ :قال تعالى .كذلكوفي ناحیة الھدایة أیضاً یكون الأمر 
  .)٣(﴾اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآَتَاھُمْ تَقْوَاھُمْ

  .)٤(﴾ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ﴿ :وقال سبحانھ
فطلبھا لا بد أن  .المعونة والھدایة قائمة ودائمةإلى  فالحاجة

أما إذا انقطعت عن طلب  .لیشملك اللطف الإلھي الغامر ،یستمر

                                                           
  .نسورة المطففیمن  ١٤الآیة  )١(
  . سورة الصفمن  ٥الآیة  )٢(
  .محمد سورةمن  ١٧الآیة  )٣(
  . سورة البقرةمن  ٢الآیة  )٤(
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 ،فقد قطعت صلتك باالله ،ت بعدم الحاجة إلیھاوأحسس ،الھدایة

وأصبحت عرضة للأھواء  ،واستوجبت قطع اللطف الإلھي عنك
وھذا ما لا . وللشیاطین لتغویك وتطغیك ،لتتلاعب بك ،والشھوات

   .ولا یرضى بھ حتى جاھل ،یرغب بھ عاقل
  .ونجد في اللغة العربیة ما یشھد لكون اھدنا بمعنى ثبتنا

 ،قف :فكلمة. قف حتى أعود إلیك :لت لأحدھموذلك فیما لو ق
أن یقف بعد أن  ،ولیس المطلوب .یطلب بھا الثبات على حالة الوقوف

   .وكلمة اھدنا ھي الأخرى من ھذا القبیل .یكون قاعداً

  :أنواع الھدایة وأقسامھا
   :أربعة أقسام ھيإلى  وقد قسم بعضھم الھدایة

تي تدفع الطفل لتناول وھي نوع من الھدایات ال :ھدایة الإلھام
فالحواس  ؛والارتضاع منھ بمجرد أن ینفصل عن رحم أمھ ،ثدي أمھ

وكذلك لیس  .ممارسة ھذا الفن الرفیعإلى  وحدھا لا یمكن أن تدفعھ
فضلاً عن أن یتعلم  ،لدیھ من الإدراك في تلك الفترة ما یمكنھ من ذلك

  . أو غیره ،ذلك من معلم أو أن یقرأه في كتاب
 فإن الحواس لھا دور في الھدایة، فالبصر یھدي :الحسیةالھدایة 

 ،الأصواتإلى  وبالسمع تھتدي .الأشكال والأحجام والألوانإلى 
 وما ،والقوي من الضعیف .وتعرف الشجي من النشاز ،وتمیز بینھا

   .ذلكإلى 
والخشن  ،واللین والقاسي ،وبواسطة اللمس تعرف الحار والبارد

  ..والأملس الخ
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وحاسة الذوق في  ،حاسة الشم في المشموماتإلى  لنسبةوكذلك با

   .المطعوم والمشروب
 ،التي ندرك بھا ما لا یقع تحت قدرة الحواس :الھدایة العقلیة
 ،والعدل والظلم ،والقبح ،وذلك مثل الحسن ،ولا ینال بالإلھام
   .ذلكإلى  والتناقض وعدمھ وما ،والتوافق والتضاد

 ،فیما یعجز العقل عن درك كنھھ وھي تكون :الھدایة الشرعیة
والغرائز والشھوات دون  ،وقد تحول الأھواء .ویقف حائراً أمامھ
 ،حینما تھیمن علیھ تلك الأھواء والشھوات ،وصول العقل إلیھ

ویخلط الحق  ،وتفقده القدرة على التمییز، فتشتبھ علیھ الأمور
   .بالباطل

   .البیانفیأتي دور الشرع لیحل محل العقل في الھدایة و
   :وبعد ھذا البیان نقول

إلى  اھدنا :إن معنى الآیة الشریفة ھو :كأنھم یریدون أن یقولوا
والحواس عن  ،والإلھام ،في المواقع التي یعجز العقل ،وبھا ،شریعتك

   .إدراك وجھ الصواب فیھا
   :ونقول

  .إن ھذا البیان غیر مقبول
قدرات العقل على ولا سیما فیما یرتبط ب ،لأنھ كلام غائم :أولاً
  .وحدوده ومجالاتھ ،الإدراك

إن الھدایة على تفسیرھم ھذا تنتھي بمجرد تعلیم  :ثانیاً
فإذا عرفت أحكامھا فلا حاجة لقولھ اھدنا كل یوم عشر  ،الشریعة
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 ،لأن أمور الشریعة والدین محددة ولا زیادة فیھا ،مرات أو أكثر

  .ة إنما ھي فیما ھو خارج عنھاوالزیاد
ثم  ،أن الھدایة لیست مجرد تلقین ودلالة :قد ذكرنا فیما تقدم :ثالثاً

إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِرًا ﴿ :على حد قولھ تعالى ،تقبل أو لا تقبل
   .ھي إحدى مراتبھا سبیلالإلى  بل الھدایة .)١(﴾وَإِمَّا كَفُورًا

  :وتوضیح ذلك
لیردّ  .التوفیق الإلھي ـكما یقول بعضھم  ـھذه الھدایة لیست ھي 

  .)٢(بأن الھدایات التوفیقیة خاصة بالأنبیاء :علیھ بعض آخر
تبعاً لما یستجد  ،بل ھي ھدایة بعد ھدایة تزید وتتسع باستمرار

ویواجھھ من أمور جدیدة . وتنفتح أمامھ من آفاق ،للإنسان من معارف
  .والانسیاب في آفاقھا ،وإلى استكناه حقیقتھا ،حلإلى  تحتاج

فإن  .)٣(﴾وَالَّذِینَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدًى﴿ :وذلك على حد قولھ تعالى
كلما زادت معرفة الإنسان بحجم المجھولات  ،المعرفة كلما اتسعت

فإن  ،حلإلى  وكثرت الألغاز التي تحتاج منھ .كشفھاإلى  التي یحتاج
كما ویشد  ،بعضإلى  ویھدي بعضھ ،بعضإلى  الخیر یوصل بعضھ

  .زر بعضبعضھ أ

                                                           
  . نسانسورة الإمن  ٣الآیة  )١(
الأعم منھ، فلا یختص د أریأما لو . ھذا إذا أرید بالتوفیق الإلھي، الوحي) ٢(

  . حسبما أوضحناه» علیھم السلام«التوفیق بالأنبیاء 
  .محمد سورةمن  ١٧الآیة  )٣(
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والتزامھ  ،ما دام أن عبادات الإنسان ،ولا یختص ذلك بالأنبیاء

 ،فتصقل روحھ ،بأحكام االله من الأوامر والزواجر لھ آثاره علیھ
وتھیؤه لنیل مراتب أعلى  ،وتزید من طاقاتھ ؛وفكره وعقلھ وتجربتھ

   .وأرقى
فیوظفھ لنیل  ،والحصول علیھا یكتسب المزید ،وبالوصول إلیھا

جدید من مواقع القرب والزلفى لھ تعالى، ویصبح أقدر على موقع 
ثم مواجھة المغریات  ،وصدھا عن شھواتھا ،مواجھة نفسھ

   .وقدرات أعظم ،والمشكلات بعزم أشد

   :الھدایة والجبر الإلھي
اھْدِنَا الصِّرَاطَ ﴿ :أن قولھ تعالى :عى بعض المفسرینوقد ادَّ

إنھ تعالى ھو فاعل الخیر  :الأشاعرةیدل على صحة قول  ﴾..الْمُسْتَقِیمَ
ولذا نسبت الھدایة ھنا الله  .أما العبد فلا یوجد فعلھ ولا یخلقھ .والشر
  .فھو الذي یفعل ویوجد ؛تعالى

، مع أن االله ﴾وَلَا الضَّالِّینَ﴿ :ولكنھ نسب الضلال للعبد في قولھ
  ..تأدباً معھ تعالى ـسبحانھ ھو الذي یضلھم 

  .یمثل رداً على المعتزلة والرافضة ﴾ھْدِنَاا﴿ :إذن فقولھ تعالى
   :ونقول

فھو دلیل على قبح صدور ذلك منھ  ـلو صح  ـإن ھذا التأدب 
فما بالك بنسبتھ إلیھ  ،وإذا لم یجز نسبة القبح إلیھ تعالى لفظاً .تعالى

  ! ؟وصدورھا منھ خارجاً
لیس ھو إیجاد الھدایة بطریق جبري  ـاھدنا  ـإن المراد من 
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فإذا قلت  ،ھو المساعدة في الھدایة :بل المراد ،وتكوینيوقسري 

 ،وتعمل ،فإنك أنت الذي تبذل الجھد ،ساعدنا على ھذا الأمر :لإنسان
  .وتؤثر فیھ بصورة مباشرة ثم یساعدك الآخرون

فالأمر  ،والتوفیق والتسدید ،وإذا كانت الھدایة بمعنى الدلالة
فإن دلالتھ لك لا  ،نياھدني ودل :فإنك إذا قلت لرجل ؛یصیر أوضح

وأنت  ،بل ھو یدلك .تعني أنھ قد خلق المعرفة فیك وأجبرك علیھا
  .أو لا تعمل ،تختار أن تعمل بھذه الدلالة

وذلك  .العبدإلى  قد نسب الفعل ،إنھ سبحانھ في نفس سورة الحمد
وترید منھ  ،وأنت الذي تفعل .فأنت الذي تعبد .نستعین .نعبد :في قولھ
ویشجعك لتحقق المزید من النجاح  ،وینشطك ،قویكوی ،أن یعینك
كل ما یوجب إلى  ثم تطلب المزید من الھدایة والدلالة ،والفلاح

   .والتوفیقات والبركات ،القرب، والمزید من المحفزات والمشجعات
 .﴾نَعْبُدُ﴿للزم التناقض بینھ وبین  ﴾اھْدِنَا﴿ولو صح ما ذكروه في 

ومجبِراً على  .حیث جُعل االله فیھا معیناً ھنا .﴾الضَّالِّینَ﴿ .﴾نَسْتَعِینُ﴿
  .الھدایة خالقاً لھا ھناك

   .أنھ نسب الضلال إلینا تأدباً :وإذا صح
إذ لا معنى للتأدب فیھما  ،فلماذا نسب إلینا الفعل في نعبد ونستعین

   .إذ لا قبح في نسبتھما إلیھ سبحانھ .غیره تعالىإلى  لننسبھما

  :!؟لصراطاإلى  إھدنا الصراط أو
 :لماذا قال سبحانھ ھنا :وھو ،وقد یدور بخلد البعض ھنا سؤال

فما ھو ! ؟الصراطإلى  ولم یقل اھدنا ،﴾اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ﴿
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وتسلط الفعل على المفعول مباشرة وبین  ،الفرق بین التعدیة المباشرة
  .!؟التعدیة بواسطة حرف الجر

  :والجواب
 .أما التعدیة بإلى ،الھدایة الحسیةإلى  رة تشیرإن التعدیة المباش  

 ،أي أن الأولى تصلك بالصراط المستقیم .الھدایة الإرشادیةإلى  فتشیر
   .وتدلك علیھ ولو من بعید ،الصراطإلى  والثانیة ترشدك .فتلمسھ بیدك

أن الھدایة الحسیة التي یتجسد الواقع فیھا أمامك  :ومن الواضح
التي یحصل فیھا الإنسان على السكون وھي  .أشد إغراء ودعوة

ثم  .وھي الأقوى والأجلى والأوضح .بصورة اعمق وأشد ،والیقین
وھي أقصى درجات  .من أیة ھدایة أخرى. ھي الأضمن للوصول
   .الھدایة، وأشدھا قطعیة

 ،وإلى السكون والاطمئنان ،ھذا الضمانإلى  ونحن بحاجة ماسة
وبكل حیاتھ  ،مصیر الإنسانمن حیث كونھ یتعلق ب ،لخطورة الأمر

   .ووجوده وحركتھ
ولا تكتف  ،اجعلنا نتحسس الصراط بصورة مباشرة :فكأنھ قال

إلى  لنصل منھ ،لأننا نرید أن نسلكھ ،بمجرد الدلالة الإرشادیة إلیھ
   .والغایة الفضلى ،الھدف الأسمى

   :مناقشة وردّھا 
إلى  ودخلت إننا لا نجد فرقاً بین قولنا دخلت الدار، :وقد یقال

   .الدار
   :ونقول 
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ولكنھ لیس صحیحاً في سائر  ،ھذا صحیح في ھذا المثال :أولاً
تختلف عن مادة  )دخل( :والسبب في ذلك ھو أن مادة ،الموارد

لا تقبل إلا نوعاً واحداً من المعنى، وھو الولوج  )دخل(فإن  .)ھدى(
   .في الشيء

فھناك  ،لمعنىفھي قابلة لأكثر من نوع من ا )ھدى(أما كلمة 
إلى  فھدى الصراط تشیر ..وھناك ھدایة إرشادیة الخ  ،ھدایة حسیة

فلا یصح قیاس الثانیة  ،الإرشادیةإلى  وإلى الصراط تشیر ،الحسیة
  .على الأولى

 :بوجود فرق بین قولنانشعر  ـإننا بالرغم مما ذكرناه أنفاً : ثانیاً
   .الدارإلى  ودخلت ،دخلت الدار

 ،فإنك تكون قد لاحظت كیفیة الدخول )لداراإلى ( :فإن قلت
شیئاً من  )دخلت الدار( :ولم تلحظ في قولك ،والطریق إلیھ ،وآلیتھ
   .ذلك

   :الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ
الصِّرَاطَ ﴿ـ أن المقصود ب :وقد ورد في العدید من الروایات

   .الإسلام :﴾الْمُسْتَقِیمَ
  .»معلیھ السلا«علي بن أبي طالب  :وفي بعضھا
  .»علیھم السلام«الأئمة  :وفي بعضھا

  .وھل ھي متضادة فیما بینھا؟! ؟فلماذا اختلفت الروایات
   :الجواب

وإلى  ،»علیھ السلام«علي إلى  لأننا إذا اھتدینا ،إنھا غیر متضادة
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وإذا  .الإسلامإلى  فإننا نھتدي ،أجمعین الأئمة صلوات االله علیھم

والأئمة  »علیھ السلام«علي إلى  افإنھ یھدین ،الإسلامإلى  اھتدینا
إلى  بعلي ھو علي المعصوم والھادي لأن المقصود ،»علیھم السلام«

  ولیس المقصود ھو الرجل المكون من لحم ودم  ،الحق
لماذا عدل سبحانھ عن كلمة  :أنھ ، وھووینشأ من ھذا البیان سؤال

 إھدنا :قلأي لماذا لم ی ؟كلمة الصراطإلى  أو الأئمة ،أو علي ،الإسلام
  .؟الإسلام، مثلاًإلى 

   :ونجیب
ونیل درجات  ،االله سبحانھإلى  إن الھدف ھو الوصول :أولاً

وعلي والأئمة  ،الھدفإلى  والإسلام وسیلة للوصول .الزلفى لدیھ
والمعینون على  ،تلك الوسیلةإلى  ،ھم الإدلاء والھداة» علیھم السلام«

   .الوصول
 أن یشعر ھذا عن التصریح بذلك وقد أراد االله سبحانھ من عدولھ

 ،لا بد أن یسعى إلیھ ،وھدفاً مقدساً ،الإنسان بأن ثمة غایة سامیة
   .ویتطلب الھدایة من الإدلاء علیھ ،ویسلك السبل الموصلة

وللصراط  ،علم أن للطریق نھایة ،فإذا تحدث عن صراط وطریق
ف فإذا عر .ویبحث ویستدل ،وعلى الإنسان أن یتساءل عنھا .غایة

فإنھ سوف لن یتساھل في جعلھا نصب عینیھ  .أنھا رضا االله سبحانھ
   .وحركة وسلوك ،موقف في كل

فھي لا تدل على ذلك  )علي(أو  )الأئمة(أو  )الإسلام( :أما كلمة
بل لا بد من التماس البیان من جھات  ،بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
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   .قبیلأخرى، وقد لا یخطر على البال طلب بیان من ھذا ال

القیمة السامیة لأحكام إلى  إن االله سبحانھ أراد أن یشیر :ثانیاً
 ،فإذا شعر الإنسان بأن الإسلام ھو الصراط المستقیم ،الإسلام

فإن الشعور یعطي المضمون الإسلامي في  ،االله سبحانھإلى  الموصل
المزید من الارتباط إلى  ویدفع .مجال الممارسة قیمة روحیة وإیمانیة

 ،وإلى المزید من الإخلاص، والتقدیر ،ي والمعنوي بالإسلامالروح
   .والتقدیس
فلا مجال لأن تكون صلاة ھذا الإنسان كنقر الغراب، ولا  ..إذن

بل علیھ أن یدرك  .وحركات خاویة ،لأن تكون عباداتھ مجرد طقوس
وإنما  .والأئمة لیسوا ھم الھدف المقصود لذاتھ ،والإمام ،أن الإسلام
والمعونة في  ،یستفید منھم للدلالة والھدایة ووسائط علیھ أنھم وسائل 

   .الھدف والحصول علیھإلى  الوصول
الأھداف إلى  إنھم ھم الأكثر قدرة على المساعدة في الوصول

ثم  ،وذلك بما لدیھم من معرفة دقیقة وعمیقة .والغایات السامیة ،العلیا
یز في التكوین وبموقعھم المتم ،بما لھم من قیمة روحیة ومعنویة

   .الإیماني والعقیدي للإنسان المسلم
إن ذلك یبعد الإنسان عن ان یتعصب لغیر جھة تبرر  :ثالثاً

حیث یفھمھ أن المطلوب لیس ھو  .التعصب المعقول والمقبول
التعصب للإسلام أي بما  فإن ،لأنھ دین موروث ،التعصب للإسلام

مطلوب ھو وإنما ال ،ھو موروث یكون جریمة كبیرة وعظیمة
وما  .ولأنھ الحق والصدق ،لأنھ الصراط المستقیم ،التعصب للإسلام
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   .أو مشوه ومحرف ،سواه باطل ومزیف

   :في الصراط للجنس أو للعھد) ال(
أو  ،ھل ھي للجنس في الصراط) ال(وقد یسأل البعض عن كلمة 

  ! ؟للعھد
  :ونقول

ني أو أو ذھ ،لأن العھد إما ذكرى ،إنھ لا مبرر لكونھا عھدیة
   .ولم یتضح توفر أي من ھذه الأمور الثلاثة في ھذا المورد .خارجي

أو الدین  ،إنما ھو للإسلام ،فإنھ العھد ،وحتى لو كانت عھدیة
   .الحق

وحین تكون جنسیة فذلك أقوى في الدلالة على المقصود، حیث 
  . الھدفإلى  أن طبیعة الصراط المستقیم ھي الإیصالإلى  تشیر

 ،أن الصراط جنس منحصر في فرد، كالشمس :فیكون المراد
التي ھي معنى عام وكلي منحصر في ھذا الجرم السماوي المضيء 

 ،فإن كل القلوب والعقول ،وإذا أنحصر الجنس في فرد بالنھار
وحركة الید في إشاراتھا تتوجھ إلیھ مباشرة وإلى  ،والأبصار

   .بسبب تفرده وتعینھ ،خصوصیتھ

  ! ؟لماذا :وصف الصراط بالمستقیم
فھو . تعني الخط الأقرب بین نقطتین )الصراط(إن كلمة  :قالوا

 لأن أقرب خط بین نقطتین ھو الخط المستقیم .إذن یستبطن الاستقامة
   .ولا یمكن التعدد فیھ ،الخط واحد وھذا

   .وھو أیضاً یصلك بالھدف بصورة مباشرة
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في  قیافإنھما لن یلت ،لو افترضنا خطین متوازیین یسیران ،ولذا

اما في صورة  .بل یصل إلیھ أحدھما دون الآخر ،نقطة وھدف واحد
وقد یكون التخلف عنھ منھما  ،الھدفإلى  التعرج فقد یصل الخطان

  . أو من أحدھما ،معاً
  :والخطوط المتعرجة تكون

   .أطول
   .وتتعدد 

   .الھدفإلى  وقد لا توصلك
ا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا وَأَنَّ ھَذَ﴿ :ذلك حین قالإلى  وقد أشار سبحانھ

  .)١(﴾فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِھِ
 فإنھ لن یصل ،ستقامةوالخط المستقیم باتجاه ھدف إذا انحرف عن الإ

نعم لو انحرف مرة أخرى فإن كان الانحراف الثاني  .الھدف قطعاًإلى 
إلى  وإن لم یكن باتجاھھ فإنھ یحتاج ،ھفإنھ یصل إلی ،باتجاه الھدف
  .وھكذا ،انحراف آخر

فإن المقصود ھنا  ،فإن كان الصراط یستبطن معنى الاستقامة حقاً
وذلك  ،ھو التأكید على خصوصیة الصراط ھذه )المستقیم( :من كلمة
   :من أجل

 ،الھدف بالنسبة لسائر الطرقإلى  التصریح والتأكید على أقربیتھ

                                                           
  . سورة الأنعاممن  ١٥٣الآیة  )١(
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المعنى إلى  تماد على الانتقال من المعنى التركیبيبدلاً من الاع

  .الذي یفصل الصفة عن موصوفھا ذھناً ،التجزیئي
درجات إلى  وسرعة الوصول من خلالھ ،قصرهإلى  الإشارة

  .القرب والفوز بھا
   .الذي لا ثاني لھ أنھ الطریق الواحد،إلى  الإشارة
لا یوصل  في مقابل غیره مما قد ،إیصالھ الأكیدإلى  الإشارة

  .أصلاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تفسیر قولھ تعالى

  

  

  

لَیْھِمْ غَیْرِ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَ﴿
  ﴾ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضَّالِّینَ
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  :غیر االله سبحانھإلى  نسبة الصراط
أنھا جمیعاً باستثناء آیتین قد  :إن من یراجع الآیات القرآنیة یجد

وقس علیھا  ،فاقرأ الآیات التالیة .االله سبحانھإلى  نسبت الصراط
   غیرھا
  .)١(﴾صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ﴿
  .)٢(﴾كَ مُسْتَقِیمًاصِرَاطُ رَبِّ﴿
  .)٣(﴾وَأَنَّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ﴿
  .)٤(﴾صِرَاطِ االلهِ﴿

  : والآیتان اللتان نسب فیھما الصراط لغیر االله ھما
قُلْ إِنَّنِي ھَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ دِینًا ﴿ :قولھ تعالى

  .)٥(﴾قِیَمًا

                                                           
  . سورة إبراھیممن  ١الآیة  سورة سبأ ومن  ٦الآیة  )١(
  . سورة الأنعاممن  ١٢٦الآیة  )٢(
  . سورة الأنعاممن  ١٥٣الآیة  )٣(
  .سورة الشورىمن  ٥٣الآیة  )٤(
  .سورة الأنعاممن  ١٦١الآیة  )٥(
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أي  ،أن الصراط المستقیم ھو الدین القیم :یةفإنھ اعتبر في ھذه الآ

  ..ھو صراط موصوف بأنھ دین قیم
بل  .أحدإلى  ولكنھ تعالى أیضاً لم ینسب في ھذه الآیة الصراط

مع العلم أن الدین القیم ھو صراط االله  ،تركھ عرضة للاحتمالات
  .سبحانھ أیضاً

  :فینحصر نسبة الصراط لغیر االله سبحانھ في خصوص
  ..صراط الذین أنعمت علیھم :الفاتحة آیة سورة

   :فھنا أسئلة ثلاثة
  ؟لماذا اختصت سورة الفاتحة بھذا الأمر :الأول
ما ھو السبب في نسبة الصراط ھنا فقط لغیر االله  :الثاني

   ؟سبحانھ
الصراط  :ھذا التفصیل بعد قولھإلى  لماذا احتاج :الثالث

  ؟المستقیم
   :ونقول في الجواب عن ھذه الأسئلة

الذین أنعم االله علیھم إلى  إن نسبة الصراط في سورة الفاتحة :أولاً
وذلك لأن صراطھم ھو في  ،نفسھإلى  لیس معناھا أنھ لم ینسبھ فیھا

لأنھ صراطھم  ،فھو ینسبھ إلیھم .النتیجة والمآل صراط االله سبحانھ
وإن كان االله سبحانھ ھو الذي سنّھ . .الذي اختاروه ومشوا فیھ وقطعوه

   .ھ لھموشرع
فقد  ،للذین أنعم علیھم ،إن االله تعالى حین نسب الصراط :ثانیاً

صراطھ المستقیم، فإنما اھتدى إلیھ إلى  إن الذي اھتدى :أراد أن یقول
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 ،عى للإخلاص لھدْفیكون ذلك أَ ؛بنعمة منھ تعالى وبفضلھ وھدایتھ

  .والارتباط بھ سبحانھ وتعالى
ومن خلال  ،یة بشریة كامنةولیس ھذا الاھتداء نتیجة لقدرات ذات

   .وھدایتھ، وأفضالھ ،بعید عن تسدید االله سبحانھ ،جھد شخصي
 ،ھذا الصراطإلى  إنھ إذا ظھر لنا أن الآخرین قد اھتدوا :وثالثاً

فھو  ،إمكانیة تحقق ذلك بالنسبة إلینا أیضاًإلى  فإن ذلك یجعلنا نطمئن
 ،لیس فوق طاقة البشر أو ،إذن لیس أمراً نظریاً تجریدیاً لا واقعیة لھ

  .بسبب ظروف موضوعیة ذات طابع معین ،أو غیر قابل للتطبیق
إنھ تعالى في خصوص ھذه السورة التي لا بد أن نقرأھا  :ورابعاً

یرید أن یجسد لنا الأسوة  ،في صلاتنا عشر مرات على الأقل یومیاً
  .ونھتدي بھدیھ ،والقدوة واقعاً حیاً یمكن أن نترسم خطاه

یتعامل مع الأمور من خلال  ـبطبیعتھ  ـن الإنسان وذلك لأ
ثم ینتزع من القضایا المحسوسة  ،حواسھ الظاھریة بالدرجة الأولى

ثم یبحث عن قواسمھا المشتركة ویسقط  ،قضایا تصوریة
   .والقاعدة ،والقاسم المشترك ،لیكتشف المبدأ والنظریة ،خصوصیاتھا

دیھ وتعالیمھ لننتقل من أن یجسد لنا ھ :وقد أراد سبحانھ لنا ھنا
لیمثل لنا إغراءً  ،الغني بالقیم والجمالات ،المضمون الواقعي والحسي

من موقع  ،والتعاطي معھ ،والالتزام بھ ،الاندفاع إلیھإلى  یدعونا
وأعمق  ،فنكون أكثر اقتناعاً ،مناشئھاإلى  والمشاعر المرتكزة ،الوعي
نا لنضحي من أجلھ بالغالي حتى إن .وأشد تمسكاً والتزاماً بھ ،إیماناً

   .والنفیس حین یقتضي الأمر ذلك
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 ،والتخیلي التجریدي ،أما إذا اقتصر على المضمون التصوري

بل سوف یعاني من  ،فإن الاندفاع لن یكون بالمستوى المطلوب
حالات التردد والخوف من جدوى أو من إمكانیة وواقعیة ما یطلب 

ت والطمأنینة في الممارسة ولن یكون في موقع الرضى والثبا .منھ
  . وفي الموقف

ولا أقل من أن ذلك لن یكون قادراً على الإثارة والإغراء 
  .بمستوى ما لو كان المضمون حسیاً ومتجسداً

أن من مصلحة الإنسان أن یتطلب أقصى  :ما تقدمإلى  أضف
والھدایة الحسیة  ،وأشدھا تأثیراً ،درجات الھدایة وأجداھا وأوضحھا

 ،والجمالات متجسدة أمامك ،والأجدى حیث تریك القیم ھي الأقوى
   .وتشدك إلیھا ،وتدفع بك

وتخویف من صراط الضالین  ،فإذا صاحب ذلك تنفیر
فإن كل المقومات المطلوبة للاندفاع بقوة تصبح  .والمغضوب علیھم

   .جاھزة ومستعدة للتأثیر وللتحریك باتجاه الھدف الأقصى والأسمى
لنعمة والاستزادة ھي ھدف الطالب في إن ا :وبعبارة أوضح

.. و ،وھدف العابد في محرابھ ،وھدف المزارع في حقلھ ،جامعتھ
ویتحرك الإنسان من أجل الحصول علیھا بصورة عفویة فیسلك إلیھا 

   .وھو الصراط المستقیم .أقرب السبل وأكثرھا أمناً
رك التحإلى  فإحساسھ بأن ثمة نعمة وثمة استزادة، یمثل دافعاً لھ

واالله سبحانھ ھو أعظم قوة تملك  ـوإن الغضب الإلھي  .نحوھا
ثم الضلال عن  .التصرف في حیاة وشؤون الإنسان وغیر الإنسان
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وعن طریق الوصول إلیھ، نعم، إن ھذا الغضب وذلك  ،الھدف

. .الضلال لما كان الإنسان ینفر منھ ویبتعد عنھ بصورة عفویة أیضاً
زوال النعمة، أو بعدم الحصول لأن الغضب والضلال یوحیان ب

فلا بد لھ إذن من الابتعاد عن سبل المغضوب علیھم والضالین  ،علیھا
   .لتفادي أیة سلبیة تنشأ من اتباع سبیلھما

التي تفید معنى  ﴾أَنْعَمْتَ﴿ :أنھ تعالى قد عبّر بكلمة :ویلاحظ أخیراً
 ینطبق على جمیع الأمور التي تعني الإنسان من صحة أو مال أو

أو أمن أو أي شيء آخر یسھم في  ،أو جاه أو ھدایة أو علم ،قدرة
وھذا نوع آخر من  .ویمكن لھ أن یحصل علیھ ،إسعاد الإنسان

   .الترغیب والتحفیز للسیر على ذلك الصراط
وكل ذلك یفسر لنا السبب في أن ذلك قد ورد في سورة الفاتحة 

رید منھ أن فقد أ. التي تتكرر في كل یوم عشر مرات على الأقل
من خلال ارتكاز ذلك في نفس  ،وحركة عفویة ،وطریقة ،یصبح خلقاً

   .الإنسان وروحھ وكل وجوده

   :النعمة والنقمة
قد تسببت لھم  .أن الذین أنعم االله علیھم :وقد یتخیل البعض

فقد أوذي الأنبیاء، وقتل الحسین بن علي  ،نقماتنفس تلك النعمة بال
علیھ «وقال علي . بصورة مفجعةفي كربلاء  »علیھ السلام«
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  .)١(»لقد ملأتم قلبي قیحاً« :لأھل العراق »السلام

   :فكیف نفسر قولھ تعالى ،ومع ھذا
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَیْھِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ ..﴿

  .)٢(؟﴾..وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ
مع أنھم  ،علیھ ھداء أیضاً في جملة من أنعمحیث عد سبحانھ الش
آلام  مع ما یصاحب ذلك من ،بشفار السیوف ،یواجھون الحتوف

   .ومحن ،ومشقات وأھوال
الأنبیاء الذین یواجھون المصائب والبلایا، إلى  ھذا بالإضافة
   .والعظائم والرزایا

 یتناسب مع نسبة لا ـ وفق تصورھم ـإن ھذا  :وخلاصة الأمر
فكان  .لأنھ لیس إحساناً وتكریماً إلھیاً ،بل ذلك نقمة ،لھمالنعمة 

صراط الذین أتعبتھم وأشقیتھم بالمصائب في  :المناسب أن یقول
   .سبیل ھذا الدین

   :ونقول في الجواب
صحیح أن النعمة ھي الشيء الحاصل للإنسان على سبیل 

ولكن المھم ھو أن ندرك نحن ھذه  .الإفضال والتكریم منھ تعالى
 .وما ھي المفردات التي تتجسد فیھا ،ونعرف كیف نتلمسھا ،لنعمةا

أو بالمنصب، أو بالقوة  ،أو بالجاه ،أو بالسلطة ،فھل تتجسد بالمال
                                                           

  . ٦٦ص ١ج ٢٦الخطبة رقم  )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(
  .سورة النساءمن  ٦٩الآیة  )٢(
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  .. أو ،أو بالعرق ،أو بالجمال ،الجسدیة

والراحة النفسیة، ولكنھا  ،والسعادة ،فقد یشعرك المال بالطمأنینة
ومقیدة بقیود لا تتجاوز  ،بحدودوراحة وسعادة تبقى محدودة  ،طمأنینة

فإذا مرضت فقد تستفید من مالك لدخول أرقى  .قیمة المال نفسھ
والاستفادة من خبرات أمھر  ،واستخدام أحدث الأجھزة ،المستشفیات
وھل حصلت على  .ولكن ھل ھذا ھو كل شيء.. وو ،الأطباء

وھل زال ھاجس الخوف  الطمأنینة وعلى السعادة بأعلى مراتبھا؟
   ؟ى حیاتك بصورة نھائیةعل

ثم یقف عنده،  ،حد معینإلى  إن المال یماشیك ویصل معك
وھذه ھي المرحلة الأخطر  ـوبعد ذلك .. والسلطة وو ،وكذلك الجاه

لا بد أن تبحث من جدید عن السعادة والطمأنینة الحقیقیة في  ـوالأھم 
 نوفي الإیما ،لتجدھا متمثلة في رضى االله سبحانھ ،غیر ذلك كلھ

ارْجِعِي إِلَى  یَا أَیَّتُھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴿ :والسكون بذكره كما قال تعالى
  . )١(﴾..رَبِّكِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً

  .)٢(﴾أَلَا بِذِكْرِ اللَّھِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴿ :وقال سبحانھ
والأنبیاء والصالحون  ،ولأجل ذلك یكون الشھداء سعداء

ھم في نعمة وفي سعادة حتى وھم  .وفي نعمة حقیقیة ،ءوالأولیاء سعدا
وتأكل السیوف  .والبلایا، ویستشھدون ،یتألمون ویواجھون المحن

                                                           
  . سورة الفجرمن  ٢٨ و ٢٧الآیتان  )١(
  . سورة الرعدمن  ٢٨الآیة  )٢(
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   .أجسادھم

أو سعید بن عبد االله  ،قول مسلم بن عوسجة :وھذا ما یفسر لنا
لو علمت أني أقتل  :في كربلاء »علیھ السلام«الحنفي للإمام الحسین 

ما  ،یفعل بي ذلك سبعین مرة ،ثم أذرى ،ق حیاًثم أحر ،فیك ثم أحیا
  .)١(حتى ألقى حمامي دونك ،فارقتك

لابن أبي طالب آنس بالموت  ،واالله :»علیھ السلام«وقال علي 
  .)٢(من الطفل بثدي أمھ
فزت  :بسیف ابن ملجم لعنھ االله قال »علیھ السلام«وحین ضرب 

  .)٣(ورب الكعبة
كیف رأیتِ فعل االله بأھل  :وحین قال ابن زیاد لزینب رحمھا االله

  ؟بیتك
  . )٤( ما رأیت إلا جمیلاً :قالت

                                                           
ھوف والل ،٢٠٦ص) ھـ دار المحجة البیضاء ١٤١٢ط سنة (نفس المھموم ) ١(

عن الإرشاد للمفید وعن تاریخ  ٢٥٦ومقتل الحسین للمقرم ص ،٣٩ص
  . ٢٣٩ص ٦الطبري ج

  . ٤١ص ١ط دار المعرفة ـ بیروت ج )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(
 ٣٠٣ص ٣ج) بتحقیق المحمودي(ترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق ) ٣(

في مجلة مطبوع (لابن أبي الدنیا  »علیھ السلام«ومقتل أمیر المؤمنین 
  . ٦٥وینابیع المودة ص ،٩٦صفحة  ٣عدد  ٣ تراثنا سنة

  . ٦٧واللھوف ص ٣٧١نفس المھموم ص) ٤(
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: »علیھ السلام«القاسم ابن الحسن  »علیھ السلام«وسأل الحسین 

   ؟كیف الموت عندك ،یا بني
   .)١(أحلى من العسل ،یا عم :قال

 ،إلى نماذج كثیرة أخرى للرضى والتسلیم والإیمان والاطمئنان
   .الفوز بلقاء االله سبحانھوالإحساس بالسعادة وب

ثم  ،وھذه ھي النعمة الحقیقیة التي یختار االله الشھید على أساسھا
ثم المبادرة  ،یمضي القرار الإلھي بھا من خلال التكلیف الإلھي

 ،ویتوج ذلك بالاصطفاء ،العملیة من ھذا المكلف لإنجاز ذلك التكلیف
   .الذي ھو التعبیر عن الرضى الإلھي الغامر

لمال والجمال والقوة وسوى ذلك فلن یستطیع أن یمنحك ھذه أما ا
الفقیر بما  ،ویفقدھا الغني بمالھ ،التي قد یجدھا الفقیر المعدم ،السعادة

  .بل إن أفقر الناس ھم الأغنیاء ـسوى ذلك 
أَنْعَمْتَ ﴿ ـب.. و.. ولأجل ذلك صح التعبیر عن الشھداء والأولیاء و

   .﴾عَلَیْھِمْ
   :ا تقدم على الشكل التاليوإن شئت لخصت م

 ،وتحقیق الغایة المتوخاة ،إن النعمة ھي الحصول على المطلوب
أما الألم والتعب . .والنقمة ھي الخیبة والخسران في ھذا المجال

فما تعرض لھ الأنبیاء  .الغایة فلیسا نقمة أبداًإلى  الموصولان

                                                           
  . ٨٣و ٨٢عن اللھوف ص ،٢٠٨نفس المھموم ص) ١(
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یخسرون  لأن ذلك لم یجعلھم ،لا یعتبر نقمة ،والأوصیاء والمؤمنون

والحصول على مقامات الزلفى منھ، بل قد زاد  ،نعمة القرب من االله
 .وتصفیة وتغذیة نفوسھم ،وفي صقل إیمانھم ،ذلك في علو درجاتھم

وللتوفیقات والبركات  ،الأمر الذي زاد في استحقاقھم للألطاف الإلھیة
   .فآلامھم تلك كانت سبباً في زیادة توغلھم في النعم .الربانیة

  :ھم الذین أنعم االله علیھممن 
   :فقال ،لقد حدد االله سبحانھ لنا الذین أنعم علیھم

فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَیْھِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ ﴿
  .)١(﴾وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا

  :^والأئمة  ‘شمول الآیة للنبي 
أن الآیة تشمل الأنبیاء السابقین على نبینا  :وقد یدّعي البعض

ولا تشمل نبینا  ،لأنھا نزلت في أول البعثة ،»صلى االله علیھ وآلھ«
والأئمة الطاھرین من أھل بیتھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم 
أو ما  ،لأنھم حین نزول الآیة لم یكونوا موجودین ،»علیھم السلام«

 ،ن أسوة وقدوة للناس لیأمر االله سبحانھ بالتمسك بھمكانوا یمثلو
   .والاتباع لھم
   :ونقول

إن الجمیع مقصود بالآیة حتى نبینا الأكرم وأئمتنا علیھم الصلاة 

                                                           
  . سورة النساءمن  ٦٩الآیة  )١(
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لا القضیة  ،لأن الآیة ھنا مسوقة على نحو القضیة الحقیقیة .والسلام

   .الخارجیة أو الذھنیة
  :ولتوضیح ذلك نقول

وھو  ،ھا من موضوع یكون الحكم علیھإن كل قضیة لا بد ل
   :إذا قلت فإنك ؛أقسام

فجبل الیاقوت لا وجود لھ في  .كل جبل یاقوت ممكن الوجود
فھذه قضیة ذھنیة (بل ھو موجود في ذھنك فقط  ،الواقع الخارجي

   .)موجبة
أو كل  ،كل من في الغرفة عمره أقل من عشرین سنة :إذا قلت

أو كل من في ھذا  ،السلاح من في المعسكر قد درب على حمل
فقد لوحظ موضوع الحكم ھنا  .المدرسة یحمل الشھادة الابتدائیة

ومتحققاً في أفراده في أحد الأزمنة  ،موجوداً في الواقع الخارجي
  .)فھذه قضیة خارجیة موجبة(الثلاثة 

من شھد أن لا إلھ : أو قلت .كل إنسان قابل للتعلیم العالي :إذا قلت
كل ماء كريّ فھو : أو قلت .محمد رسول االله فھو مسلموأن  ،إلا االله

الصراط إلى  أو كل من أنعم االله علیھ فھو مھتد .طاھر ومطھّر
الله على  :وكذا .أو من بلغ وھو عاقل فقد وجبت علیھ الصلاة .المستقیم

  .الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلاً
في نفس فموضوع الحكم في ھذه الأمثلة كلھا قد لوحظ وجوده 

أي أن الحكم إنما كان على الطبیعة بما لھا من أفراد  :الأمر والواقع
 ـفكلما فرض وجوده  .ومفروضة ومقدرة الوجود معاً ،محققة الوجود
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فإذا وجد  .فھو داخل في الموضوع ویشملھ الحكم ـوإن لم یوجد بعد 

   .إنشاء حكم جدیدإلى  ولا یحتاج ،فإن الحكم یثبت لھ بصورة تلقائیة
   .وھذا ما نسمیھ بالقضیة الحقیقیة الموجبة

فمن أنعم االله علیھ من الأولین  .وما نحن فیھ من ھذا القبیل
كما أن  .الصراطإلى  والآخرین قبل نزول الآیة وبعد نزولھا فھو مھتد

من ھذا  ،من شھد الشھادتین فھو مسلم حتى ولو ولد بعد آلاف السنین
  وھكذا سائر الأمثلة  ،التاریخ

  :ن والسابقوننح
أن الذین أنعم االله علیھم إذا كانوا ھم الأئمة  :وقد یتخیل البعض

 .من سبقھمإلى  من ھذه الأمة بالإضافة .والنبي والشھداء والصالحون
ھو أن المصادیق الفضلى والمثلى لذلك یكون عمرھا  :فإن معنى ذلك

یكن  ولم ،نحن المسلمین »صلى االله علیھ وآلھ«من عمر رسالة نبیناً 
ولا أن یطلع  ،بمقدور من سبقنا من الأمم أن یصل أو أن یتصل بھ

  . على ما استجد من تعالیم توجب المزید من الرقيّ والسمو والقرب
أن معنى ذلك أن الصراط المستقیم أصبح من  :ذلكإلى  أضف

 .التي تتفاوت وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ،الأمور النسبیة
صلى االله «أن یصل إلیھا الناس بعد بعثة نبیناً  فالمرتبة التي یمكن

تصبح أكمل وأتم  »علیھم السلام«وإمامة الأئمة الأطھار  »علیھ وآلھ
صلى االله علیھ «من المراتب التي توفرت للأمم السابقة على بعثتھ 

  .»وآلھ
 ،وتعالیمھ أكمل وأتم من تعالیمھم ،فإن نبیناً أفضل من أنبیائھم
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وبھذا فسر العلماء تعدد الشرائع بعدد  .جربتھموتجربتنا أغنى من ت
یمھد  »علیھم السلام«حیث كان السابق منھم  ،الأنبیاء أولیاء العزم

على مستوى تنمیة القابلیات والاستعدادات لتأھل الإنسان  ،للاحق
 ،وتمكینھ من مواكبة وتقبل وتحمل المستوى الجدید والشریعة الجدیدة

   .التي ستنسخ سابقتھا
   :ونقول

  : إننا نجمل توضیحنا في إطار النقاط التالیة
لا یمكن التعدد فیھ  ،االله سبحانھ واحدإلى  إن الصراط الموصل

 یصل »علیھ السلام«فمن یسیر على تعالیم إبراھیم  ،ولا الاختلاف
وكذلك من یسیر على تعالیم موسى وعیسى علیھما  ،االله سبحانھإلى 

  .السلام
غایة  .والشریعة وسیلة للوصول والباب مفتوح أمام الجمیع

   :الأمر
ثم  .نقطة أبعد منھاإلى  وھناك من یصل أن ھناك من یصل نقطة

  . .وھكذا ،أبعد
 ،والمعیار ھو ما یحصل علیة من درجة خلوص وإخلاص

فإبراھیم  ،ولاحق ،ولا ینحصر ذلك في سابق .وصفاء ونقاء، ومعرفة
قھ من الأنبیاء حتى قد سبق من سبقھ ومن لح »علیھ السلام«الخلیل 

صلى االله علیھ «باستثناء نبینا محمد  ،»علیھم السلام« موسى وعیسى
  . .»وآلھ

فیمكن  ،تلك المرتبة العلیاإلى  فكما استطاع إبراھیم الوصول
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من  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد وصل نبینا  ،لغیره أن یصل أیضاً إلیھا

  .نفسھ براھیمدرجات ربما لم یبلغھا إإلى  خلال شریعة إبراھیم
كان في الأصل على  »صلى االله علیھ وآلھ«إن نبینا محمداً 

ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ ﴿ :قال تعالى »علیھ السلام«شریعة إبراھیم 
  .)١(﴾مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ

، وقد أرسلھما وقد كان موسى وعیسى على شریعة إبراھیم أیضاً
ھما  :وقد كان ھناك شریعتان فقط .بني إسرائیلإلى  االله سبحانھ

صلى االله علیھ «وشریعة نبینا محمد  ،»علیھ السلام«شریعة إبراھیم 
مِلَّةَ أَبِیكُمْ  ﴿ :بل إن شریعتھما أیضاً واحدة وقد قال تعالى .»وآلھ

ولذلك نصلي على نبینا وآلھ  ،)٢(﴾بْلُإِبْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَ
ھذا إلى  ولعل ذلك للإلماح ،وعلى إبراھیم وآل إبراھیم في سیاق واحد

  .الأمر
» علیھم السلام«العزم  من أوليوكون موسى وعیسى وغیرھما 

لأن المقصود بكون النبي  .لا یلزم منھ أن یكون لھما شرائع مستقلة
درة یستطیع معھا مواجھة ھو أنھ یملك طاقة وق ،من أولي العزم

فرعون الذي كان  »علیھ السلام«حتى لیواجھ  ،التحدیات الكبرى
وأصعب  ،ویواجھ بني إسرائیل وھم قتلة الأنبیاء ،یدعي الربوبیة

   .الناس انقیاداً لنبي
                                                           

  .سورة النحلمن  ١٢٣الآیة  )١(
  .سورة الحجمن  ٧٨الآیة ) ٢(
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لا یعني نسخ أساس  ،ونسخ بعض الأحكام في شریعة سابقة

م الشریعة بل ھو على حد النسخ الذي یكون في أحكا ،الشریعة
   .كما تنسخ آیة في القرآن آیة قرآنیة أخرى .الواحدة

كما أنھ لا یعني رفعة  ،أننا أمام شرایع مختلفة :فھذا كلھ لا یعني
 .على مقام النبي السابق ،مقام النبي اللاحق في أولي العزم أو غیرھم

   .وقد ذكرنا إبراھیم كمثال ناقض لذلك التصور الخاطئ
ولا أن  .یستفید اللاحقون من تجربة السابقین إننا لا نمنع من أن

ولكن  .یسھم السابقون في تنمیة قابلیات واستعدادات من یأتي بعدھم
أعلى المراتب قد كان إلى  أن یكون طریق الوصول :ھذا لا یعني

 ،فإن طریق الوصول الله مفتوح أمام الجمیع ،موصداً أمام السابقین
الإنسان إلى  فیعود ،ي الوصولوإذا كان ثمة من تفاوت أو اختلاف ف

   .نفسھ

  :؟لیس الله على الكافر نعمة
أنھ  :عيومن الأمور المثیرة للعجب أن نجد بعض المفسرین یدَّ

 :واستدل على ذلك بقولھ تعالى ،لیس الله سبحانھ على الكافر نعمة
إذ  ،حیث خصت الآیة النعمة بالمؤمنین. ﴿صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ﴾

إلى  لو شملت الكافرین لكان معنى ذلك ھو أننا نطلب ھنا الھدایة
   .عىلأنھم ممن أنعم االله علیھم حسب المدَّ ،صراط الكافرین أیضاً

لكننا مع  ،لتفات إلیھلا یستحق الإ ،وھذا الكلام وإن كان باطلاً
   :ذلك نقول

نفس فإنھ أیضاً لم یقرأ بقیة  ،إن ھذا القائل لیس فقط لم یقرأ القرآن
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ولم . ﴾غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضَّالِّینَ﴿:وھو قولھ تعالى :ھذه الآیة

وَمَنْ یُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّھِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُ فَإِنَّ ﴿ :یقرأ أیضاً قولھ تعالى
  .)١(﴾اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ

مَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْ﴿ :وقولھ
یَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّھِ ﴿ .)٢(﴾وَأَوْفُوا بِعَھْدِي أُوفِ بِعَھْدِكُمْ وَإِیَّايَ فَارْھَبُونِ

  .)٣(﴾ثُمَّ یُنْكِرُونَھَا وَأَكْثَرُھُمُ الْكَافِرُونَ
  .)٤(﴾مْ یَكْفُرُونَأَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّھِ ھُ﴿ :وقال تعالى

  . )٥(﴾أَفَبِنِعْمَةِ اللَّھِ یَجْحَدُونَ﴿ :وقال سبحانھ
  ..الخ )٦(﴾أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّھِ كُفْرًا﴿ :وقال
   :ھناك قسمان من الذین أنعم االله علیھم ..إذن

یضل ولم  ،ولم یغضب االله علیھ ،لم یبدل نعمة االله كفراً :أحدھما
   .صراطھمإلى  وھم الذین تطلب الھدایة. .الخ

فنحن . .الخ.. و.. وغضب االله علیھ و ،بدل وغیّر :والآخر
  .نحترس منھم ونستثنیھم

                                                           
  . سورة البقرة ٢١١الآیة  )١(
  .سورة البقرةمن  ٤٠ة الآی )٢(
  . سورة النحلمن  ٨٣الآیة  )٣(
  .سورة النحلمن  ٧٢الآیة  )٤(
  . سورة النحلمن  ٧١الآیة  )٥(
  .سورة إبراھیممن  ٢٨الآیة  )٦(
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  :إعراب غیر المغضوب

الَّذِینَ أَنْعَمْتَ ﴿ :بدل من كلمة ﴾غَیْرِ الْمَغْضُوبِ﴿ :إن كلمة :إذا قلنا
 :أي ،البدل نفسھإلى  طإضافة الصرا :فإن المقصود ھو ،﴾عَلَیْھِمْ

ھم نفس  ﴾غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ﴿ویكون . .صراط غیر المغضوب الخ
  .الذین أنعم االله علیھم

فیرد  .﴾الَّذِینَ﴿ـ صفة ل ﴾غَیْرِ الْمَغْضُوبِ﴿ :إن كلمة :وأما إذا قلنا
التي ھي متوغلة في  ،كیف یصح وصف المعرفة بكلمة غیر :سؤال

لا یصح وصف المعرفة : وھم یقولون ،رف بالإضافةولا تتع .الإبھام
  .!؟بالنكرة

   :ونقول في الجواب
وذلك إذا وقعت  ،إن كلمة غیر قد یوصف بھا المعرفة أیضاً :أولاً

الحركة غیر السكون، حیث إن التقابل بین السابق  :مثل ،بین متقابلین
ر لإتضاح معناھا بواسطة الطرف الآخ ،واللاحق یقرّبھا من المعرفة

لوقوعھا بین من  ،وما نحن فیھ من ھذا القبیل. .الذي وقعت وصفاً لھ
فصح وصف المعرفة بھا ھنا . وبین المغضوب علیھم ،علیھم أنعم

  .أیضاً لأجل ذلك
لأنھا إنما  ،كلمة الذین لیست من قبیل المعرف بالعلمیة :وثانیاً

درجة سائر إلى  وھذا التعریف لا یصل ،تعرفت بواسطة الصلة
عموم  ﴾الَّذِینَ﴿بل یبقى لكلمة  ،ارف من حیث درجة التحدیدالمع

الجنسیة أو الحقیقیة التي تدخل ) ال( ـشبیھة ب ﴾الَّذِینَ﴿فكلمة  .وسعة
فإنھا لا  .والكریم .والبعیر .الرجل :فتقول )بعیر(و ). رجل(على كلمة 
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  .درجة التحدید والتعریف بالعلمیةإلى  تصل

غیر : التي عرّفت بالصلة بكلمةفیصح وصف كلمة الذین  ..إذن
لأنھا قد تضیقت  ،وإن كانت متوغلة في الإبھام .المغضوب علیھم

   .بالمضاف إلیھ كما تضیقت كلمة الذین بصلتھا

  :؟لماذا المغضوب
من ھم الذین صدر منھم الغضب على أولئك الناس،  :أما السؤال

  :فجوابھ
ولئك أننا لا نجد ضرورة لاعتبار فاعل الغضب على أ ـ ١

المجرمین ھو خصوص الذات الإلھیة المقدسة، إذ أن كل من لھ ذرة 
من الوجدان، والعقل والضمیر لا بد أن یغضب على المجرمین 

غضبھ إلى  فلیكن غضب كل ھؤلاء أیضاً بالإضافة. والمنحرفین
ولأجل ذلك لم یعین سبحانھ فاعل . تعالى مقصوداً في ھذه الآیة
واالله تعالى یرید  ﴾الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ﴿ :لالغضب، بل جاء باسم المفعو

منا أن نغضب من الإنحراف وأن نشعر بأننا معنیین بسلامة الحیاة 
الإنسانیة، وأن نترجم ھذا الشعور غضباً ونفوراً ممن یعبث ویھدد 

  .السلامة
ألیس االله وملائكتھ، والمؤمنون، وكل الشرفاء، والعقلاء، 

بمكافحة من سب االله ورسولھ، وسب وأصحاب الضمیر الحي معنیین 
  !.والأئمة على منابر، وابتزھم حقھم؟ ،علیاً، وفاطمة، والحسنین

ألسنا جمیعاً معنیین بمكافحة من احتل أرضنا وعاث فیھا فساداً، 
وأھان وعبث بمقدساتنا، واستحل دماءنا، وأعراضنا، وأموالنا، 
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  !وأوطاننا؟
رح بھ، لیفید المشمول فاالله قد أبھم فاعل الغضب ولم یص ..إذن

  .وینفر من فعل الباطل. والعموم لكل من یغضب للحق
ثم إنھ تعالى قد عبر عن ھذا الغضب بصیغة اسم المفعول،  ـ ٢

لأن . الذین غضب علیھم: ولم یستعمل صیغة الفعل، حیث لم یقل
صیغة الفعل تفید التصرم والزوال، وھو تعالى إنما یرید أن یقرر 

دوام والثبات والاستمرار فإن ھذا أشد من الزجر، فعلیة الغضب، وال
  . وأدعى للإنزجار

الغضب من أجل إلى  ، مشیراً بذلك﴾الْمَغْضُوبِ﴿ـ وإنما عبر ب ـ ٣
أن یعرفنا الداعي والسبب لسلب النعمة، وھو إجرامھم المقتضي 

  .للغضب، ثم للعقوبة والجزاء

   :!؟من ھم المغضوب علیھم والضالون
أن  :وذھب إلیھ عدد من المفسرین ،وایاتوقد ورد في الر

 :﴾الضَّالِّینَ﴿ ـوالمقصود ب .الیھود :﴾الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ﴿ ـالمقصود ب
   .النصارى

حیث إن الیھود والنصارى  ،نطباقأن ھذا من باب الإ :والظاھر
  .ومن مصادیق الضالین ،من مصادیق المغضوب علیھم

على غیرھم ممن یعمل علیھم و والآیة عامة صالحة للانطباق
 ﴾الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ﴿وفي الآیات القرآنیة ما یدل على انطباق  .عملھم

   .على غیر النصارى ﴾الضَّالِّینَ﴿وانطباق  ،على غیر الیھود
  : فنقرأ الآیات التالیة ،فأما بالنسبة لعنوان المغضوب علیھم
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  .)١(﴾كَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّھِ عَلَیْھَا إِنْ﴿
  .)٢(﴾أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ االلهُ عَلَیْھِمْ﴿

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّھِ ﴿ :وخاطب سبحانھ أھل الكتاب بقولھ
  .)٣(﴾وَضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الْمَسْكَنَةُ

فُرْ بِاللَّھِ وَمَلَائِكَتِھِ وَمَنْ یَكْ﴿ :فقد قال تعالى ،وبالنسبة للضلال
  .)٤( ﴾وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا

  .)٥(﴾وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِینَ﴿
  .)٦(﴾وَمَنْ یَعْصِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا﴿

   .كثیرة أخرىوھناك آیات 
كالآیة  ،المؤمنینإلى  أن الآیات الكریمة إما ناظرة :فترى

العصاة والمنحرفین بغض النظر عن الدیانة إلى  وإما ناظرة ،الأخیرة
  ..التي ینتمون إلیھا 

   :التوضیح والتطبیق
   :ولتوضیح ما سبق نقول

                                                           
  . سورة النورمن  ٩الآیة  )١(
  . سورة المجادلةمن  ١٤الآیة  )٢(
  . سورة آل عمرانمن  ١١٢الآیة  )٣(
  . اءسورة النسمن  ١٣٦الآیة  )٤(
  . سورة النملمن  ٩٢الآیة  )٥(
  . سورة الأحزابمن  ٣٦الآیة  )٦(
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وقد تختلفان أي أن النسبة  ،قد تتوافقان ،إنھ تعالى قد ذكر صفتین

 ،كالطیر والأسود ،ینھما یكون ھي العموم والخصوص من وجھب
وقد لا یكون الأسود  ،الذي ھو طیر وأسود ،حیث یتوافقان في الغراب

فكل من  .والطیر قد یكون حماماً أبیضاً .بل یكون ثوباً مثلاً ،طیراً
   .وأخص منھ من وجھ ،الطیر والأسود أعم من الآخر

فقد یكون الإنسان  ،كذلكوالمغضوب علیھم والضالون أیضاً 
وإجرامھ یثیر  ،ومجرماً في سلوكھ وأفعالھ .وأفكاره ،ضالاً في عقیدتھ

لكنھ لیس  وقد یكون ضالاَ .مجازاتھإلى  فیبادر الغاضب ،الغضب
وقد  .فلا یثیر غضباً ولا یستحق التأدیب والجزاء المناسب ،بمجرم

   .لكنھ لیس بضالِِ ،یكون مجرماً
قد توجدان في واحد  ،مقابل المنعم علیھم فھناك إذن صفتان في

وتوجد  ،وقد توجد إحداھما في بعض الناس .من الناس أو أكثر
   .الأخرى في بعض آخر

ولا بأس بأن نطبق إحدى الصفتین على الیھود والذین اجرموا 
فغضب االله علیھم  .وأفسدوا في الأرض ،فقتلوا الأنبیاء ،إجراماً ظاھراً
   .لأجل ذلك

فكان إجرامھم خفیاً  .ارى الذین ضلوا وأضلوا الناسوعلى النص
   .وذكیاً

فإنھم أیضاً  ،مع العلم بأن الیھود أیضاً مصداق للشق الثاني
والنصارى أیضاً حین یقتلون الأبریاء ویشنون  .ضالون ومضلون

ویناصرون الیھود الغاصبین ھم  ،حروبھم الصلیبیة على الحق والدین
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ولا بد من مجازاتھم على  ،لإجرامھمأیضاً مجرمون مغضوب علیھم 

ولا  ،فالآیة لا تخص الیھود بوصف المغضوب علیھم .ھذا الإجرام
بل ھي عامة تشمل حتى الملحد،  .تخص النصارى بوصف الضالین

   .فاستحق العقاب، وكذا إذا ضل وأضل ،بل والمسلم إذا أجرم
یدخل في المغضوب علیھم  »علیھا السلام«فمن أغضب فاطمة 

وذلك  ،»من أغضبھا فقد أغضبني« :»صلى االله علیھ وآلھ«ھ لقول
  .مزید بیانإلى  ظاھر لا یحتاج

   :المعنىإلى  تناقض یسيء
أننا نجد نفس أولئك الذین فسروا الآیة  :والغریب في الأمر ھنا

إن  :ذلك قولھمإلى  بالیھود والنصارى قد ناقضوا أنفسھم حین أضافوا
وھم الذین وصفھم  .لحق ثم عاندوهالمغضوب علیھم ھم قوم عرفوا ا

  .)١(﴾قَوْمًا غَضِبَ االلهُ عَلَیْھِمْ ﴿االله تعالى بأنھم 
وقصروا في طلبھ،  ،قوم ما عرفوا الحق :أما الضالون فھم

قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِیرًا ﴿وھم الذین وصفھم االله بأنھم  .فضلوا
  .)٢(﴾وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ

قد لا یخطر حتى على بال النصارى أنفسھم  ،وھذا كلام عجیب
أن یكون النصراني معذوراً  :إذ أنھ یعني ،في صیاغة البراءة لأنفسھم

                                                           
  .سورة المجادلةمن  ١٤الآیة  )١(
  .سورة المائدةمن  ٧٧الآیة  )٢(
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حیث إن ضلالھم كان  ،ویكاد یكون ھذا تبریراً لانحرافھم ،في ضلالھ

   .درجة الجریمة الفاحشةإلى  فلا یرقى ،نتیجة تقصیر
انتقل من الحدیث عن أمر عظیم أنھ تعالى قد  :ومعنى ذلك

 وھو كونھم من المغضوب علیھم ،قد وصف بھ الیھود ،الخطورة
لا بسبب . وھو ضلال قوم بسبب تقصیر منھم ،أمر سھل وبسیطإلى 

  !.!التعمد لغیر الحق
  :ونقول

أي قد تكون جریمة النصارى  ،إن الحقیقة قد تكون عكس ذلك
أن النصارى أیضاً قد : إذا عرفنا ،أعظم وأخطر من جریمة الیھود

ثم قاموا بدور الإضلال للناس  .وعاندوه ،رأوا الحق وأعرضوا عنھ
   .بصورة ذكیة وخفیة

ثم ارتكبوا . وھم یعرفون ،فإنھم قد ضلوا عن الحق ،أما الیھود
فلا بد من الحذر مرة من  .فھم ضالون ومجرمون .الجرائم والموبقات

أما النصارى فلا بد من  ،ومن إجرامھم المفضوح ،ضلالھم الظاھر
ویعملون على  ،لأنھم ینساقون وراء أھوائھم ،الحذر منھم ألف مرة

 :قال تعالى ،وقد نجحوا في ذلك .إضلال الناس بصورة ذكیة وماكرة
وَلَا تَتَّبِعُوا أَھْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِیرًا وَضَلُّوا عَنْ ﴿

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي ﴿ :وقال ﴾سَوَاءِ السَّبِیلِ
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  . )١(﴾یَجِدُونَھُ مَكْتُوبًا عِنْدَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ

ویضلون الناس  ،ولكنھم یتبعون أھواءھم ،فھم إذن یعرفون الحق
كون لھ قد لا ی ،ولیست القضیة مجرد ضلال ناشئ عن تقصیر .أیضاً

   .ھذا المستوى من الخطورة والقبح

   :وَلَا الضَّالِّینَ
: ولم یقل) لا(بإضافة كلمة  .﴾وَلَا الضَّالِّینَ﴿ :وإنما قال تعالى

   :لسببین ،وغیر الضالین :أو ،والضالین
أما كلمة غیر  ،صریحة في نفي ما بعدھا) لا(إن كلمة  :الأول

   .فإنما تنفیھ بصورة نفي اللازم
إنھ تعالى لا یرید أن یكون المجموع المركب من  :الثاني

لیكونوا فریقاً واحداً  ،المغضوب علیھم والضالین ھو مدخول غیر
   .مقابل الذین أنعم االله علیھم

 و ﴾الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ﴿ :بل یرید أن یستثني الفریقین أي
یھم حیث إنھ یرید مقابلة الذین أنعم االله عل .لا بشرط .﴾الضَّالِّینَ﴿

وبالمجموع المركب  ،وبالضالین أخرى ،بالمغضوب علیھم تارة
   .منھما ثالثة

دون كلمة غیر التي قد توھم  )لا(وھذا إنما یتسنى في ظل كلمة 
  .المعنى الآخر

                                                           
  .سورة الأعرافمن  ١٥٧الآیة  )١(
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   :إمامة أبي بكر في سورة الفاتحة

صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ ﴿: ویحاول البعض أن یجعل من قولھ تعالى
لأن المقصود بالذین أنعم االله  ،لیلاً على إمامة أبي بكرد ،﴾عَلَیْھِمْ

فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّھُ ﴿: علیھم ھم المذكورون في قولھ تعالى
  .)١(﴾..عَلَیْھِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ

قد أمرنا االله أن نطلب و :باعتبار أن أبا بكر ھو رأس الصدیقین 
  .صراط أبي بكر الصدیقإلى  الھدایة

  :ونقول
فھل تدل على  ،أن الآیة تدل على إمامة الصدیقین :لنفترض

   ..والشھداء أیضاً ،إمامة الصالحین
صلى «الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :قد ذكرنا في كتابنا ـ ٢

ة أبي بكر عدم صحة ما یستندون إلیھ في تسمی )٢(»االله علیھ وآلھ
إن  :وقلنا ھناك ،لتتناقض الروایات في سبب ھذه التسمیة ،بالصدیق

ولھذا لم  .الظاھر ھو أن ھذا اللقب قد أطلق على أبي بكر بعد وفاتھ
یستدل بھ ھو ولا أحد من مؤیدیھ في یوم السقیفة على استحقاقھ 

  .ولا عطر بعد عروس ،الخلافة مع حاجتھم الملحة لاستدلالِِ كھذا
مرویة في عشرات  ،ھناك روایات كثیرة صحیحة السند ـ ٣

المصادر الإسلامیة المتنوعة تنص على أن الصدیق الأكبر ھو علي 
                                                           

   .سورة النساءمن  ٦٩الآیة )١(
  ٥٢ـ  ٤٤ص ٤ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي ) ٢(
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«، سماه بذلك رسول االله »علیھ السلام«

 :أنھ قال :أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«وروي عن النبي 
صاحب  ،بیب النجاروح ،حزقیل مؤمن آل فرعون :الصدیقون ثلاثة«

  .)٢(»الثالث أفضلھم .وعلي بن أبي طالب .آل یاسین
أنا الصدیق « :على منبر البصرة »علیھ السلام«وقال على 

وأسلمت قبل أن یسلم أبو  ،أبو بكر آمنت قبل أن یؤمن .الأكبر
  .)٣(»بكر

أنا « :بسند صحیح على شرط الشیخین ؛»علیھ السلام«وعنھ 
  )٤(»..وأنا الصدیق الأكبر الخ ،وأخو رسولھ ،عبد االله

أنت الصدیق « :أنھ قال لعلي :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
  )٥(»..الأكبر، وأنت الفاروق الخ

  .)٦(..فلترجع في مظانھا ،والروایات في ذلك كثیرة

                                                           
  . عن شمس الأخبار للقرشي ٣١٤و  ٣١٣ص ٢غدیر جال: راجع) ١(
صلى االله « راجع مصادر ھذا الحدیث في الصحیح من سیرة النبي الأعظم) ٢(

  . ٤٧/ ٤٦ص ٤ج »علیھ وآلھ
صلى االله «راجع مصادر ھذا الحدیث في الصحیح من سیرة النبي الأعظم ) ٣(

  . ٤٨/ ٤٧ص ٤ج» علیھ وآلھ
 ٤٥ص ٤ج» صلى االله علیھ وآلھ« الأعظمالصحیح من سیرة النبي : راجع) ٤(

/٤٦ .  
  . ٤٨ص ٤ج »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم ) ٥(
  . ٤٩ـ  ٤٥ص ٤ج »صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم  الصحیح من سیرة النبي) ٦(
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  :كلمة أخیرة
  ..وأخیراً 

ث عن بعض اللمحات ھنا نكون قد أنھینا الحدیإلى  فإننا
والإشارات التي وفق االله لاستفادتھا من سورة الفاتحة بصورة أو 

فرصة للقیام بسیاحة مباركة ورائعة في  ـ بحق ـوقد كانت  .بأخرى
 ،عادت علینا بفوائد وعوائد جلیلة وغالیة ،رحاب ھذا القرآن العظیم

   .والدرر الغوالي ،أین منھا فرائد اللآلى
رغم من أننا لم نوغل في اللامتناھي من آفاق على ال ،نقول ھذا
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ولا حاولنا أستكناه ما یطویھ في أغوار أعماقھ؛ لإدراكنا  ،ھذا القرآن

أعجز من أن  ـونحن نقف مبھورین على شواطئ بحاره الغامرة ـ  أننا
فلن  ،كما أننا حین نستشرف آفاقھ ،ننال سوى القطرة أو القطرات
وسو انح  ،ي حدود تھاویم وسبحاتنستطیع أن نقتحم رحابھا إلا ف

   .وخطرات
وأننا لا نملك أن نجيء إلا  ،وظھر عجزنا ،وحین وضح ضعفنا

أن علینا أن نعود للوقوف على أبواب  :أدركنا بعمق ،ببضاعة مزجاة
وھم أھل بیت العصمة، الذین أذھب االله عنھم  ،الراسخین في العلم

بأننا  ھم بولھ وصفاءونناجی .ننادیھم بصدق .الرجس وطھرھم تطھیراً
فاالله  ،ولیتصدقوا علینا ،قد مسنا وجمیع محبیھم الضر فلیوفوا لنا الكیل

   .یحب المتصدقین
 ،النمیر الزلال من علمھمإلى  نحن العطاشى ـواالله  ـفإننا 

صفيّ محبتھم إلى  والوالھون ،الصادق من ھدیھمإلى  والمحتاجون
   .ومودتھم

وأن یكرمنا  ،نیل ھذا الشرفنسأل االله سبحانھ أن یؤھلنا ل
  . وبالإجابة حري وجدیر ،إنھ ولي قدیر ،بدرجات الزلفى والقرب

  
  
  
  
  



................................................................................................................................١٧٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تفسير سورة الفاتحة ..................................................................................................١٨٠ 



................................................................................................................................١٨١  



  تفسير سورة الفاتحة ..................................................................................................١٨٢ 

  المصادر والمراجع
  

   ـألف ـ  

   .القرآن الكریم* 
 ـقم  ـ .ق .ـھ ١٤١٣ط سنة  ،للشیخ الطبرسي ،الاحتجاج *
  .إیران

شي للسید شھاب الدین المرع )قسم الملحقات(إحقاق الحق * 
  .إیران ـط قم  ـالنجفي 
 ١٣٧٦ط سنة  ـللشیخ محمد بن الحسن الطوسي  ،الاستبصار* 

  .العراق ـالنجف الأشرف  ـق  .ـھ
ط سنة  ـللحسن الدیلمي  ـإعلام الدین في صفات المؤمنین * 
   .إیران ـقم  .ق مؤسسة آل البیت .ـھ ١٤٠٨

جف الن ـط الحیدریة  ـالأمالي للشیخ الصدوق رحمة االله * 
   .العراق. الأشرف
. ق ـھ ١٤٠١الأمالي للشیخ محمد بن الحسن الطوسي ط سنة * 

   .لبنان ـمؤسسة الوفاء 
   ـ بـ  

مؤسسة . ق ـھ ١٤٠٣ط سنة  ـللعلامة المجلسي  :بحار الأنوار* 
   .لبنان ـبیروت  .الوفاء

 ـ طھران ـط آفتاب  ـللبحراني  ـالبرھان في تفسیر القرآن * 
  . إیران ـ. ق ـھ ١٣٩٣عة العلمیة سنة والمطب .إیران
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   ـ تـ  

بتحقیق  ـترجمة الإمام على بن أبي طالب (تاریخ دمشق * 
   .لبنان ـبیروت  ـط  )المحمودي

 ـط دار إحیاء التراث العربي  ـللكتاني  ـالتراتیب الإداریة * 
   .لبنان ـبیروت 
 ـقم  ـمطبعة مھر  .ق ـھ ١٤٠٩ط سنة  ـتفسیر العسكري * 

  .رانإی
  . إیران ـقم  ـط المكتبة العلمیة الإسلامیة  ـتفسیر العیاشي * 
 ـھ .١٣٨٧سنة  ط .لعلي بن إبراھیم بن ھاشم ـتفسیر القمي * 

   .لبنان .بیروت .ق
 ـمنشورات دار الكتب العلمیة  ـللرازي  ـالتفسیر الكبیر * 
   .إیران ـطھران 
ط سنة  ـ للشیخ محمد بن الحسن الطوسي ـتھذیب الأحكام * 
   .إیران ـقم  ـ ١٣٩٠

   ـ جـ  

  .للأبطحي ـجامع الأخبار والآثار * 
   ـ دـ  

دار . ق ـ ـھ ١٣٨٣ط سنة  ـللقاضي النعمان  ـدعائم الإسلام * 
   .المعارف بمصر

   ـ سـ  

  . ق .ـھ ١٣٧٣ط سنة  ـسنن ابن ماجة * 
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   ـ صـ  

ط  ـجعفر مرتضى العاملي  ـالصحیح من سیرة النبي الأعظم * 
  . لبنان ـبیروت  ـودار السیرة  ـدار الھادي . ق ـھ .١٤١٥سنة 

   .»علیھ السلام«منسوبة للإمام زین العابدین  ـالصحیفة السجادیة 
   ـ عـ  

. ق .ـھ .١٣٨٥ط سنة  ـللشیخ الصدوق  ـعلل الشرائع * 
   .العراق ـالنجف الأشرف 

   ـ غـ  

دار الكتاب . ٌق ـھ ١٣٩٧ط سنة  ـللعلامة الأمیني  ـالغدیر * 
   .لبنان ـالعربي بیروت 

 )مطبوع بھامش جامع البیان(للنیسابوري  ـغرائب القرآن * 
  . ق .ـھـ  ١٣١٢سنة 

   ـ قـ  

إصدار مكتبة  ـلعبد االله بن جعفر الحمیري  ـقرب الإسناد * 
   .إیران ـطھران  ـنینوى الحدیثة 

   ـ كـ  

 ـطھران  ـلحیدریة ا. ق .ـھ ١٣٧٧ط سنة  ـللكلیني  ـالكافي * 
   .إیران

 ـ. ق .ـھ ١٣٨١المطبعة العلمیة سنة  ـللإربلي  ـكشف الغمة * 
   .إیران ـ قم

 ١٣٨٩ط الحیدریة سنة  ـللشیخ عباس القمي  ـالكنى والألقاب * 
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  .العراق ـالنجف الاشرف . ق .ـھ ـ

   ـ لـ  

منشورات  ـللسید ابن طاووس  ـاللھوف في قتلى الطفوف * 
   .إیران ـقم  ـاوري مكتبة الد

   ـ مـ  

دار إحیاء . ق .ـھ ١٣٧٩ط سنة  ـللطبرسي  ـمجمع البیان * 
   .لبنان ـبیروت  .التراث العربي

ط  ـللشیخ علي نمازي الشاھرودي  ـمستدرك سفینة البحار * 
   .إیران ـطھران  ـمؤسسة البعثة 

 ١٣٤٢للحاكم النیسابوري ط سنة  ـالمستدرك على الصحیحین * 
  .الھند. ق .ـھ

ط مؤسسة آل البیت  ـللشیخ حسین النوري  ـمستدرك الوسائل * 
   .إیران ـ قم. ق .ـھ ١٤٠٧سنة 

ثم نشر  .مصر ـ. ق .ـھ ١٣١٣ط سنة  ـالمسند لحمد بن حنبل * 
   .لبنان ـبیروت  ـدار صادر 

سنة  ـنشر دار المعرفة  .للشیخ الصدوق ـمعاني الأخبار * 
   .نانلب ـبیروت . قـ  ـھ ١٣٩٩
 ـلابن أبي الدنیا  ـمقتل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب * 

 ـقم  ـالصادر عن مؤسسة آل البیت  ،مطبوع ضمن مجلة تراثنا
   .٣عدد  ٣سنة  .إیران

 .ـھ ١٣٧٢ط سنة  ـللسید عبد الرزاق المقرم  ـمقتل الحسین * 
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ط دار الأضواء سنة  ـلابن شھر آشوب  ـلب مناقب آل أبي طا* 
  . ق .ـھ ١٤١٢

   ـ نـ  

سنة  ـدار المحجة البیضاء  ـللشیخ عباس القمي  ـنفس المھموم * 
   .لبنان ـبیروت . ق .ـھ ١٤١٢

ط  ـبشرح عبده ) جمع الشریف الرضي(نھج البلاغة * 
   .الاستقامة
 ـقم  ـمطبعة الحكمة  ـلابن جمعة الحویزي  ـنور الثقلین * 

  . إیران
   ـ وـ  

 ـ قم. ق .ـھ ١٤١٢ط مؤسسة آل البیت سنة  ـوسائل الشیعة * 
   .إیران

   ـ يـ  

. ق .ـھ ١٣٠١ط سنة  ـللقندوزي الحنفي  ـینایبع المودة * 
   .تركیا ـإسلامبول 

  . لبنان ـبیروت  ـنشر دار المعرفة  ـللزمخشري  ـالكشاف  *
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